
 الكويت - مثل اختيار الشـــيخ محمد 
صباح السالم الصباح لرئاسة الحكومة 
خطوة مهمـــة من أميـــر الكويت الجديد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
لإحـــداث التـــوازن بين جناحي الأســـرة 
الحاكمة، جناح الجابر وجناح الســـالم 
الـــذي تـــم اســـتبعاده لســـنوات بعدما 
كان هنـــاك توافـــق على المـــداورة بين 

الجناحين في الحكم.
ويرجـــح محللـــون أن يكـــون تعيين 
رئيس الحكومة الجديد من جناح السالم 
استباقا لتعيين ولي العهد المنتظر الذي 
من المرجح أن يكون من فرع الجابر، ما 
ســـيعيد التوافـــق إلى الأســـرة الحاكمة 
ويوقـــف الصراع على المواقع الذي كان 
يتـــم من وراء الســـتار بيـــن الجناحين، 
والذي ســـاهم بشكل مباشـــر في الأزمة 
السياسية التي شـــهدتها الكويت خلال 
الســـنوات الماضية، واتخـــذ من التوتر 
بين مجلس الأمة والحكومات المتتالية 

واجهة له.
وأشـــار أمير الكويت إلى هذا الهدف 
في خطاب أداء اليمين أمام مجلس الأمة 
في العشـــرين من ديسمبر الماضي حين 
قـــال ”لم نلمـــس أي تغييـــر أو تصحيح 
للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك 
عندما تعاونت الســـلطتان التشـــريعية 
والتنفيذيـــة واجتمعـــت كلمتهمـــا على 
الإضـــرار بمصالح البـــلاد والعباد وما 
حصل مـــن تعيينـــات ونقل فـــي بعض 
الوظائـــف والمناصب التـــي لا تتفق مع 

أبسط معايير العدالة والإنصاف“.

وتقول أوساط سياســـية كويتية إن 
الشيخ مشـــعل يســـعى بقوة لنزع فتيل 
الأزمـــة السياســـية المزمنة فـــي البلاد، 
والخطـــوة الأولى في هـــذا الطريق هي 
إصـــلاح العلاقـــة بين جناحي الأســـرة 
الحاكمـــة وتكويـــن نـــواة صلبـــة بُغْية 
والانقســـامات،  الصراعـــات  مواجهـــة 
وقـــف  فـــي  التوافـــق  هـــذا  وتوظيـــف 
الخلافـــات فـــي مجلـــس الأمـــة وتركيز 
الجهود على الخروج بالبلاد من وضعها 

الصعب.
والشـــيخ محمد (68 عامًا) هو الابن 
الرابع لأمير الكويت الثاني عشر الشيخ 

صباح السالم الصباح الذي تقلد الحكم 
من عام 1965 حتى وفاته في 1977.

وحدثت القطيعة بالتداول بين فرعي 
الأســـرة الحاكمة بعد وفاة الشيخ جابر 
الأحمد وتولي الشـــيخ ســـعد العبدالله 
الســـالم الحكم لفترة قصيرة قبل أن يتم 
عزله بدواعـــي المرض لصالح الشـــيخ 

صباح الأحمد الجابر.
وليس مطلوبا مـــن رئيس الحكومة 
الجديـــد تقديـــم خارطـــة طريـــق، فهذه 
الخارطـــة موجودة وســـبق أن وضعها 
أميـــر البـــلاد فـــي خطابه أمـــام مجلس 
الأمة، وتقوم بالأســـاس علـــى تخليص 
الكويت مما أســـماه بـ”العبث المبرمج“ 

في التعيينات.
وشدد الشيخ مشعل في خطابه الذي 
وصف بالتاريخي على ”أهمية المتابعة 
والمســـاءلة  المســـؤولة  والمراقبـــة 
الموضوعيـــة والمحاســـبة الجـــادة في 
إطـــار الدســـتور والقانون عـــن الإهمال 
والتقصيـــر والعبـــث بمصالـــح الوطن 

والمواطنين“.
ولد رئيس الـــوزراء الكويتي الجديد 
في عـــام 1955، وشـــغل ســـابقا منصب 
نائـــب رئيس الوزراء ووزيـــر الخارجية 
منـــذ فبرايـــر 2006 إلى أن اســـتقال في 
أكتوبر 2011. واعتُبرت اســـتقالته آنذاك 
اعتراضًـــا علـــى تقاعـــس الحكومة عن 
تنفيـــذ إصلاحـــات فعلية إزاء شـــبهات 

فساد.
وشـــغل قبـــل ذلـــك منصـــب وزيـــر 
الدولة للشـــؤون الخارجيـــة مدة خمس 
ســـنوات تقريبا، كما كان ســـفيرا لبلاده 
فـــي الولايات المتحدة خـــلال الفترة من 
1993 إلـــى 2001. وهو حاصل على درجة 
الدكتـــوراه فـــي الاقتصـــاد مـــن جامعة 

هارفارد الأميركية.
مخضرم  الجديد  الحكومـــة  ورئيس 
وزاريـــا، لكنـــه لـــم يعمل في الـــوزارات 
الأمنيـــة أو الماليـــة أو الخدمية ســـوى 
تكليفات بـــوزارة بالنيابة كما حدث مع 
وزارة النفـــط، وهذه ميزة تســـاعد على 
قلـــة التداخلات مـــع الأطقـــم الحكومية 
المعروفـــة وتجنب الإغـــراق في متابعة 

التفاصيل.
وكان الشيخ مشـــعل في فترة توليه 
منصـــب نائب الأمير قد أزاح عددا كبيرا 
من المســـؤولين فـــي المراتـــب الإدارية 
العليا، مثـــل وكلاء الـــوزارات والمدراء 
العامين، وهذا في حد ذاته أمر يســـاعد 

رئيس الحكومة الجديد.
وتبقـــى أمام الشـــيخ محمد ســـالم 
الصبـــاح معضلـــة مجلس الأمـــة الذي 
يســـيطر عليه الشـــيخ أحمد الفهد الذي 
عـــاد إلـــى الحكومـــة المتخليـــة ضمن 

صفقة ترضية فـــي منصب نائب لرئيس 
الـــوزراء ووزيـــر للدفاع، والـــذي يمتلك 
نفـــوذا فـــي البرلمـــان ويمكـــن أن يقوم 
بعرقلـــة  عليـــه  المحســـوبون  النـــواب 
خطـــط الحكومـــة ويعيـــدون الأزمة إلى 
المربع الأول. ولا يعرف كيف سيتصرف 
لمعالجـــة  الجديـــد  الحكومـــة  رئيـــس 

هذا الأمر.
بيـــن  المســـتمرة  الخلافـــات  وأدت 
الحكومـــة والبرلمـــان فـــي الكويت إلى 
تعطيل الإصلاحات المالية والاقتصادية 
التـــي تحتاجهـــا البـــلاد كثيـــرا في ظل 
اعتماد ميزانيتهـــا العامة على إيرادات 

النفط بنسبة 90 في المئة.
وقوبل قـــرار تعيين رئيـــس الوزراء 
الجديد بتفـــاؤل بيـــن الكويتيين الذين 
يراهنون على أن مرحلة حكم أمير البلاد 
الجديـــد ســـتقود إلى الخـــروج من نفق 

الصراعات.

وقـــال أســـتاذ التاريخ المســـاعد في 
جامعـــة الكويت بدر الســـيف إن ”موقفه 
المناهض للفساد عام 2011 جعله يكتسب 

احترامًا كبيرًا من جانب الكويتيين“.
وقال المحلل السياسي عايد المناع 
إن رئيـــس الـــوزراء الجديـــد ”يملك من 
والمؤهـــلات  الدبلوماســـية  الخبـــرة 
بتنفيـــذ  لـــه  يســـمح  مـــا  الأكاديميـــة 
الإصلاحات التي تدور في رأس الأمير“.

ورأى أن الكويتييـــن بحاجـــة إلـــى 
”حكومة كفاءات ورجال دولة لا يخشـــون 

المساءلة البرلمانية“.
إلا أن بـــدر الســـيف يـــرى أن الآمال 
يجب ألاّ تُعلّق فقـــط على رئيس الوزراء 
الجديـــد. وأوضـــح أن ”النظـــام كاملاً، 
بـــدءًا من الأميـــر وصولاً إلـــى الحكومة 
والبرلمـــان والمجتمـــع المدنـــي، كلهـــا 
(أطراف) ينبغي أن تجتمع معًا لتحقيق 

هدف واحد وهو الارتقاء بالكويت“.

 الخرطــوم - أعلن الســــودان الخميس 
اســــتدعاء ســــفيره لدى كينيــــا احتجاجا 
على الاستقبال الرسمي لقائد قوات الدعم 
الســــريع محمد حمدان دقلــــو (حميدتي) 
الأربعــــاء، فــــي موقــــف يظهــــر أن الجولة 
الأفريقيــــة لقائــــد الدعــــم الســــريع تربــــك 
خصمه قائد الجيــــش عبدالفتاح البرهان 
وتضيف ضغوطا إلى ضغوط الانتكاسات 

العسكرية.
مــــن  كلا  حميدتــــي  جولــــة  وشــــملت 
كينيا وجنــــوب أفريقيا وأوغندا وإثيوبيا 
وجيبوتــــي ضمن مســــار أفريقــــي للبحث 
عن وقف الحرب في الســــودان. وما يزعج 
البرهــــان أن الــــدول المعنيــــة اســــتقبلت 
خصمــــه كشــــخصية سياســــية وازنة يتم 
النقــــاش معها حول مســــتقبل الســــودان 

وســــبل التوصــــل إلى وقف إطــــلاق النار، 
وهــــو ما يعنــــي المســــاواة فــــي التعامل 
بينهمــــا، ما ينســــف جهــــود البرهان في 
التسويق لنفســــه على أنه الممثل الوحيد 
للدولة الســــودانية في الخــــارج، وأن قائد 
الدعم الســــريع منشــــق ولا يمكن التعامل 

معه من أي جهة خارجية.
ويذكــــر مراقبون أن زيارته إلى جنوب 
أفريقيا الخميس ولقاءه برئيسها سيريل 
رامبوزا يعدان خطوة ببعد سياسي كبير، 
نظــــرا إلى أهمية دور جنــــوب أفريقيا في 
التأثيــــر علــــى مواقــــف الــــدول الأفريقية 

الأخرى.
وظهر دقلــــو خلال الجولــــة الأفريقية 
في موقع الطرف القوي والواثق بنفســــه، 
وهذا يعــــود إلــــى الإنجازات العســــكرية 

التي حققتها قواته فــــي الفترة الماضية، 
ما يحولــــه إلى طرف رئيســــي في أي حل 
مســــتقبلي. فــــي المقابل ســــيزيد تجاهل 
البرهان لدعوات الحــــوار برعاية أفريقية 
عزلته وســــيهز مصداقيته لــــدى الأطراف 
الأفريقية المعنية بالحل، خاصة أن خلافه 
ليس مــــع كينيــــا وحدها بل مــــع مختلف 
الــــدول التي تبحث عن حل ســــريع لوقف 

الحرب في السودان.
ومــــا يثير ارتبــــاك البرهــــان أن قطار 
الســــوداني برعاية  الحوار الســــوداني – 
أفريقية قــــد انطلق وأن حميدتي قد التقى 
قبل أيام في أديــــس أبابا برئيس الوزراء 
السوداني السابق عبدالله حمدوك، الذي 
يقود تحالف ”تقــــدم“، إلى جانب عدد من 
السياســــيين أغلبهــــم ينتمــــون إلى قوى 

الحريــــة والتغييــــر (التحالــــف الحكومي 
السابق في الســــودان)، وهذا مؤشر على 
أن العزلة قــــد لا تقف عند البعد الخارجي 

بل تتجه إلى عزلة شاملة.
الســــودان  خارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الخميس اســــتدعاء ســــفيرها لــــدى كينيا 
كمال جبــــارة، احتجاجا على الاســــتقبال 

الرسمي لحميدتي الأربعاء. جاء ذلك وفق 
بيان لوزير الخارجية علي الصادق.

وقال الصادق إن ”الســــودان استدعى 
ســــفيره في نيروبي للتشــــاور، احتجاجا 
علــــى الاســــتقبال الرســــمي الــــذي نظمته 
الحكومــــة الكينية لقائد ميليشــــيا التمرد 
(في إشارة إلى حميدتي) لدى زيارته إليها 

أمس (الأربعاء)“.
”متناســـية  نيروبـــي  أن  وأضـــاف 
الانتهـــاكات الفظيعـــة التـــي ارتكبتهـــا 
قواتـــه المحلولة (في إشـــارة إلى الدعم 
الســـريع)، والدمار الذي ألحقته بالبنى 
التحتيـــة ومقـــدرات البـــلاد وممتلكات 

المواطنين“.
وأوضــــح أن ”التشــــاور مع الســــفير 
ســــيغطي كل الاحتمالات لمــــآلات علاقات 

الســــودان مع كينيا، التي ظلت منذ اندلاع 
الحــــرب الغادرة في البــــلاد توالي التمرد 
وتســــتضيف قادتــــه وداعميــــه، فضلا عن 
التآمر مع القــــوى الإقليمية المعادية ضد 

السودان“.
والأربعاء قال الرئيــــس الكيني وليام 
روتــــو عبر منصة إكس ”أجريت محادثات 
مع قائد قوات الدعم السريع بمقر الرئاسة 
فــــي نيروبي، وتقــــدر كينيا التــــزام قوات 
الدعم السريع وقائدها بإنهاء الصراع في 

السودان من خلال الحوار“.
والتقى حميدتي خلال الأيام الماضية، 
بالإضافــــة إلى رئيس كينيــــا، قادة أوغندا 
يــــوري موســــيفيني وإثيوبيــــا آبي أحمد 
وجيبوتي إســــماعيل عمــــر جيلي، ضمن 

جولة خارجية غير معلنة المدة.

 تونس - يســــتعيد الرئيس التونســــي 
قيس سعيد باستمرار أحداث الخبز، التي 
راح ضحيتها العشــــرات مــــن المحتجين 
عــــام 1984، للتأكيــــد على صــــواب موقفه 
الرافض لرفع الدعم عن المواد الأساسية، 
وهو ما أكده مجددا الأربعاء في لقائه مع 
عدد من الوزراء، في إشارة تحذير ضمنية 
إلــــى أن الحكومــــة إذا فكــــرت فــــي اتجاه 
معاكس لما يريده فإنها تهدد بجر البلاد 
إلــــى أحــــداث شــــبيهة بثــــورة الخبز بما 
تحمله من مخاطر على الاســــتقرار والأمن 

في تونس.
وقال قيس سعيد إن ”الدولة التونسية 
لـــن تتخلـــى عـــن دورهـــا الاجتماعي لأن 
الفقـــراء والبؤســـاء في تونس هـــم الذين 
قامـــوا بالثـــورة وانتفضـــوا ضـــد الظلم 

والاستبداد“.
يأتــــي تأكيد ســــعيد في لقــــاء جمعه 
بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية 
ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم 
بن رجب، الأربعاء الثالث من يناير، الذي 
صادف مرور 40 ســــنة علــــى أحداث ثورة 
الخبــــز التي كانت نتيجة رفــــع الدعم عن 
الحبــــوب ومشــــتقاتها، مســــتعيدا ذكرى 
زميل دراسته فاضل ساسي الذي قتل في 
تلك الاحتجاجات التي عمت مختلف مدن 
البلاد من الجنوب وصولا إلى العاصمة.

ونظم أشخاص من ”ضحايا انتفاضة 
الخبز سنة 1984“ الأربعاء وقفة رمزية أمام 
المســـرح البلدي بالعاصمة تونس طالبوا 
خلالها بتنفيذ قرارات جبر الضرر الصادرة 
لفائدتهم  عن ”هيئـــة الحقيقة والكرامـــة“ 
وضمان عـــدم العودة إلى انتهاكات حقوق 
الإنســـان الجسيمة والحفاظ على صندوق 

الدعم للقدرة الشرائية للمواطنين.
ورفـــض الرئيس التونســـي مقترحات 
حكوميـــة ســـابقة تقوم علـــى فكرة خفض 
الدعم عـــن المـــواد التموينية في ســـياق 
ســـعي تونس للبحث عـــن حل لخلافها مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي الذي يشـــترط أن 
تقـــوم الحكومة بإصلاحـــات جدية مقابل 
الحصـــول علـــى قـــرض بقيمـــة 1.9 مليار 
دولار، وأهم شروطه مراجعة مسألة الدعم.
ويرجح محللـــون أن المحاولات التي 
جدّت في هذا الســـياق هي التي قادت إلى 
إقالة وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد 
وقبله وزيـــرة الصناعة والمناجم والطاقة 
نائلـــة نويـــرة القنجـــي اللذيـــن أعلنا عن 
مواقف تتناقض مـــع التوجه الذي يتبناه 
الرئيـــس ســـعيد. وقال ســـمير ســـعيد إن 
”صندوق النقـــد الدولي يبقى الخيار الأول 

والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة“، في 
حين أعلنـــت القنجي فـــي مؤتمر صحفي 
أن ”الحكومـــة شـــارفت علـــى الانتهاء من 
إعداد برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه، 

وخاصة في ما يتعلق بالمحروقات“.
ويقول مراقبون إن الرئيس التونســـي 
لا ينظر إلى ملف الدعم من زاوية التكاليف 
التـــي تثقل كاهـــل ميزانيـــة الدولة وطرق 

خفضـــه، وإنمـــا ينظـــر إليه مـــن منطلق 
انحيـــازه إلى الفئات الفقيرة التي كان لها 
وزن كبيـــر في الانتخابات الرئاســـية عام 
2019، والتـــي أوصلتـــه إلى ســـدة الحكم، 
ولا يريد أن يتخلـــى عنها كما تخلت عنها 

حكومات سابقة.
وقال الناشط السياسي التونسي نبيل 
الرابحي إن ”الرئيس ســـعيد في تناســـق 
مـــع توجهاته الداعمـــة للدولة الاجتماعية 

الديمقراطية“.
وأشار الرابحي في تصريح لـ”العرب“ 
إلـــى أن ”الخبز بمثابـــة الرمزية الحيوية 
للمواطـــن التونســـي، والرئيس ســـعيد لا 
يريد المسّ من القوت اليومي للتونسيين، 

باعتباره الضامن للدولة الاجتماعية“.
وتدعـــم تونـــس حزمـــة مـــن المـــواد 
تتصدرها المحروقات التي ستخصص لها 
هذا العام زهاء 8 مليارات دينار (2.5 مليار 
دولار) من إجمالي مبلغ دعم سيقارب 11.3 
مليار دينـــار (3.56 مليار دولار) يغطي إلى 
جانب المحروقات ســـلة المواد الأساسية 
والنقل الذي ســـتدعمه الدولـــة بنحو 660 

مليون دينار (207.79 مليون دولار).

ويرفـــض الرئيـــس ســـعيد أي صيغة 
للإصـــلاح يمكن أن يفهم منها التفاف على 
مســـار العدالـــة الاجتماعيـــة، بالرغم من 
التقارير التي تحذر من مخاطر الاستمرار 
في مسار الدعم الحالي الذي يكلف الدولة 

مصاريف في غير محلها.
وتؤكـــد تقاريـــر محلية، اســـتنادا إلى 
بيانات المعهد الوطني للاســـتهلاك، أن 80 
فـــي المئة من مخصصـــات الدعم لا تذهب 
إلى مســـتحقيها، وهذه النســـبة المرتفعة 
تجعـــل فاعلية المنظومة محـــدودة وتزيد 

التشكيك فيها.
وقال قيس ســـعيد الأربعاء ”للأســـف 
هناك مـــن مازالوا يحنون إلـــى رفع الدعم 
والتخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء، 
ولعلهـــم يحنون، أيضا، إلـــى أن يروا مثل 
هذه المشاهد (مشاهد انتفاضة الخبز سنة 
1984)، حيث سقط المئات من الشهداء في 

ذلك اليوم (يوم الانتفاضة)“.
ولفـــت إلى أن هناك ”مـــن يعمل بطرق 
ملتويـــة على رفع الدعم بأشـــكال مختلفة، 
ولكـــن ليعلم جيدا أننا لـــن نبقى مكتوفي 
الأيدي… يتلونون بـــكل لون تحت عناوين 
مختلفـــة“، مضيفـــا ”علينـــا أن نعمل على 
تحقيـــق مطالـــب الشـــعب فـــي العدالـــة 

الاجتماعية“.
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رئيس حكومة جديد في الكويت يحقق 

التوازن بين جناح السالم وجناح الجابر

جولة حميدتي الإقليمية تربك البرهان وتضيف ضغوطا إلى انتكاسات الجيش 

قيس سعيد 

ر وزراءه بثورة الخبز
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الحكومة أمام تحدي تنفيذ خارطة الطريق المحددة من قبل أمير البلاد
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كيف سيجابه رئيس الحكومة الجديد معضلة البرلمان

الرئيس سعيد دائم 

التذكير بأحداث الخبز 
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من فرع الجابر

تجاهل البرهان لدعوات 

الحوار برعاية أفريقية 
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لكن من المبكر حسم 
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 أديــس أبابا - انضــــم الاتحاد الأفريقي 
الخميــــس إلــــى الولايــــات المتحــــدة في 
الدعــــوة إلى التهدئة في القــــرن الأفريقي 
عقب تصاعــــد التوتر علــــى خلفية اتفاق 
بيــــن إثيوبيــــا وأرض الصومــــال يقضي 
بمنح أديس أبابا منفــــذا بحريا، ورفضه 

الصومال.
وعكــــس موقــــف الاتحــــاد الأفريقــــي 
حرصا على إمساك العصا من المنتصف 
والنزوع إلى تهدئة الأطراف المعنية، كما 
هو الشأن بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.

وأصــــدر رئيــــس مفوضيــــة الاتحــــاد 
الأفريقي موسى فكي محمد بيانا دعا فيه 
إلى ”الهــــدوء والاحترام المتبادل لخفض 
منســــوب التوتر المتصاعد“ بين إثيوبيا 
والصومال. ودعــــا البلدين إلى الانخراط 

فــــي عمليــــة تفــــاوض ”مــــن دون تأخير“ 
لتسوية خلافاتهما.

وحض فكــــي الجانبين على ”الامتناع 
عن أي ســــلوك يمكن أن يؤدي بشكل غير 
مقصود إلى تدهور العلاقات الجيدة بين 

الدولتين الجارتين في شرق أفريقيا”.
وشــــدد على ”ضرورة احتــــرام وحدة 
وســــيادة الأراضــــي والســــيادة الكاملــــة 
لجميــــع الــــدول الأعضــــاء فــــي الاتحــــاد 

الأفريقي“، وفق البيان.
وكان الصومــــال قــــد هاجــــم الاتفاق 
الموقــــع بيــــن إثيوبيــــا وأرض الصومال 
واعتبره ”عدوانا“ و”اعتداء صارخا“ على 
ســــيادته، في موقف بدا لــــدى المتابعين 
مبالغــــا فيه خصوصــــا وأنه ســــبق وأن 
وقعــــت أرض الصومــــال علــــى اتفاقــــات 

ومذكرات تفاهم مع عدة دول، ولم تحصل 
كل هذه الضجة.

وتمنح مذكرة التفاهــــم إثيوبيا ثاني 
أكبــــر دولة فــــي أفريقيــــا من حيــــث عدد 
الســــكان، منفذا على البحــــر الأحمر عبر 

أرض الصومال.
الأربعاء  المتحــــدة  الولايــــات  وحثت 
الأطــــراف المعنيــــة علــــى ســــلك طريــــق 

الدبلوماسية لحل الخلافات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ماثيو ميلــــر للصحافيين إن ”نحن ننضمّ 
إلــــى الشــــركاء الآخرين فــــي التعبير عن 
قلقنــــا العميــــق إزاء تفاقــــم التوتّرات في 

القرن الأفريقي”.
وشــــدّد ميلــــر علــــى ”أننــــا نحض كل 
الأطراف المعنية على الانخراط في حوار 

دبلوماسي”.
المتّحــــدة  ”الولايــــات  أن  وأضــــاف 
تعتــــرف بســــيادة جمهوريــــة الصومــــال 
الفيدرالية ووحدة أراضيها”، وهو موقف 

دبلوماسي متماش مع القانون الدولي.
ويرى مراقبــــون أن الاتحاد الأفريقي 
كمــــا الولايــــات المتحــــدة لــــم يبديــــا أي 
اعتراض أو تشــــكيك في مذكــــرة التفاهم، 
علــــى خــــلاف بعــــض القــــوى الإقليميــــة 
والتكتــــلات، مــــا يشــــي بــــأن الطرفين لا 
يريــــدان أن يكونــــا عنصــــر تأزيم إضافي 
في الملف. ويقول المراقبون إن الموقفين 
يخدمان إثيوبيا في ســــياق الجدل المثار 

بينها والصومال حول المذكرة.
والاتفــــاق الــــذي وقّعه رئيــــس وزراء 
إثيوبيــــا آبــــي أحمــــد مــــع زعيــــم أرض 

الصومــــال موســــى بيهــــي عبــــدي يمنح 
إثيوبيا، الدولة الحبيســــة، لمدّة 50 عاما 
منفذا علــــى البحر الأحمر بطــــول 20 كلم 
يضــــمّ خصوصــــا مينــــاء بربــــرة وقاعدة 

عسكرية.
وقال بيهي عبدي فــــي بيان إن مقابل 
حصولها على منفذ إلى البحر، ستعترف 
إثيوبيــــا رســــميا بأرض الصومــــال. لكن 

الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.
فــــي خطــــوة أحادية الجانــــب أعلنت 
أرض الصومــــال (صوماليلاند)، المحمية 
البريطانية الســــابقة البالغ عدد ســــكانها 
4.5 مليون نسمة، استقلالها عن الصومال 
عــــام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأســــرة 
الدوليــــة وتواجــــه معارضة شرســــة من 

مقديشو.
قالــــت أديــــس أبابا إنّهــــا تريد إجراء 
”تقييــــم معمّق بهدف اتّخاذ موقف بشــــأن 
الجهــــود التــــي تبذلهــــا أرض الصومال 

للحصول على اعتراف دولي“.
وتســــعى إثيوبيــــا منذ ثلاثــــة عقود 
للحصــــول علــــى منفذ علــــى البحر بعدما 
خســــرت ســــاحلها الطويــــل علــــى البحر 
الأحمــــر من جراء اســــتقلال إريتريا عنها 

في 1993 بعد حرب طويلة.
وكانــــت إثيوبيا تتمتّع بحقّ الوصول 
إلى مينــــاء ”عصب“ الإريتري لكنّها فقدت 
هــــذا الحق خلال الحــــرب التي دارت بين 
أديس أبابا وأســــمرة بيــــن العامين 1998 

و2000. 
وتعتمــــد إثيوبيا حاليا في صادراتها 

ووارداتها على ميناء جيبوتي.

الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب   - عمــان   
أيمـــن  الأردنـــي  المغتربيـــن  وشـــؤون 
الصفدي عن عـــدم رضاه عـــن الموازنة 
المخصصـــة لوزارتـــه، لاســـيما في ظل 
الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه 
الأردن والتي تفرض إنعاش دبلوماسيته 

الخارجية.
وجاء موقف الصفدي خلال اجتماع 
مع اللجنـــة المالية فـــي مجلس النواب 
الخميس، حيث قـــال إن موازنة الوزارة 
«متواضعـــة» في ظـــل الـــدور المطلوب 
مـــن الـــوزارة وبعثاتها، مشـــيرا إلى أن 
نســـبة 95 في المئة من الموازنة متعلقة 
بالبعثات الدبلوماسية وتسديد الأجور.

الدبلوماســـية  البعثات  عـــدد  ويبلغ 
الأردنيـــة 59 بعثـــة، إضافة إلـــى المعهد 

الدبلوماسي.
وقـــال الصفـــدي خـــلال اجتماع مع 
اللجنـــة الماليـــة إن مجمـــوع النفقـــات 
بنحـــو  يقـــدر  والرأســـمالية  الجاريـــة 
بارتفـــاع  دينـــار،  مليـــون   54.872.000
مقـــداره 2.319.000 مليـــون دينـــار عـــن 

عام 2023.
وقدمت الحكومـــة الأردنية الموازنة 
العامة للبرلمان بعجز متوقع قيمته 812 

مليون دينار (1.143 مليار دولار).
 ولـــم تخلُ الموازنـــة المطروحة من 
تقشـــف في العديـــد مـــن القطاعات في 
ظـــل الصعوبـــات المالية التـــي تمر بها 

المملكة.

ومن المنتظر أن يحسم البرلمان في 
الموازنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، 
مع تعديل بعض البنود المثيرة للجدل.

وأوضـــح رئيـــس اللجنـــة الماليـــة 
النائب نمر السليحات أن موازنة وزارة 
تقدر  المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة 
بنحو 54.9 مليون دينار بارتفاع نحو 2.3 
مليـــون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، 
ويتركز جلها على الإنفاق الجاري ونمو 
الرواتـــب وتعبئة الشـــواغر، إضافة إلى 
مشـــاريع الوزارة التي بلـــغ مخصصها 

نحو 3 ملايين دينار.

وبيّـــن الســـليحات أنه جـــرى زيادة 
النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار، 
تركـــزت علـــى المحروقـــات والكهربـــاء 
والخدمـــات،  الســـلع  ومصروفـــات 
وزيـــادة النفقات الأخـــرى بمبلغ 26 ألف 
دينـــار نتيجـــة الزيـــادة علـــى البعثات 
والـــدورات التدريبيـــة ومكافـــآت لغيـــر 

الموظفين.
وقـــال إن النفقات الرأســـمالية زادت 
بمبلـــغ 259 ألـــف دينار لصيانـــة مباني 

السفارات وشراء سيارات مصفحة. ردود محتشمة تساير الصومال وتخدم إثيوبيا

الصفدي يشتكي 

من تواضع موازنة وزارة 
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 إدلــب (ســوريا) - تعمل هيئــــة تحرير 
الشــــام على فرض نمط مجتمعي متشــــدد 
فــــي المناطــــق الخاضعة لســــيطرتها في 
شــــمال غرب ســــوريا، بعد أن نجحت في 
تكريس حكمها لتلك المناطق، عبر تحجيم 
الفصائل الأخرى خلال السنوات الممتدة 

ما بين عامي 2014 و2019.
وتحــــاول الهيئة التــــي تقودها جبهة 
فتح الشــــام (النصرة ســــابقا) اســــتغلال 
الظرفيــــة الإقليميــــة الطارئــــة، وتراجــــع 
الاهتمام الدولي بالأزمة السورية، لتمرير 
رؤيتهــــا المتشــــددة، وتركيز نظــــام على 
شاكلة حكم حركة طالبان في أفغانستان.

ويرى خبــــراء في شــــؤون الجماعات 
الجهاديــــة أن الهيئــــة، المصنفة إرهابية، 
تعتبر أن الظرفية مواتية لاستكمال فرض 
مشــــروعها الذي اعتمدت في تنفيذه نهجا 
متدرجــــا على مــــدار الســــنوات الماضية 
لتجنــــب إثــــارة غضب المجتمــــع الدولي، 

وأيضا المجتمعات المحلية.
وعمــــدت هيئــــة تحريــــر الشــــام فــــي 
الســــنوات الأولى من سيطرتها على نحو 
75 فــــي المئــــة من محافظة إدلــــب وأجزاء 
مــــن أرياف حلــــب وحمــــاه واللاذقية، إلى 
التســــويق لصورة الحركــــة المعتدلة في 

محاولة لإيجاد قبول دولي ومحلي لها.
ولعبــــت القــــوى الإقليميــــة الداعمــــة 
للهيئــــة على غــــرار تركيــــا دورا في إقناع 
قيادتها بالتأني في الكشــــف عن قناعاتها 
المتشــــددة، حتى لا تثير الغــــرب ضدها، 
وهــــو ما تحقق نســــبيا، لكــــن اليوم ومع 
اضمحــــلال الاهتمــــام الدولــــي بســــوريا، 
وشــــعورها بإحكام قبضتها على المناطق 
الخاضعة لها ســــواء علــــى صعيد تركيز 
مؤسســــات تابعــــة لهــــا وأيضــــا تحكّمها 
بمفاصــــل الاقتصــــاد فــــي تلــــك المناطق 
ارتــــأت أنه حان الوقت لتنفيذ مشــــروعها 
المجتمعي النابع من نظرة دينية متشددة.
ويشــــكل قانــــون الآداب العامــــة الذي 
صاغتــــه حكومة الإنقــــاذ، التي شــــكلتها 
هيئة تحرير الشام في العام 2017، المدخل 

لفرض ذلك المشروع.

ويتضمن قانــــون الآداب العامة الذي 
تطرحه حكومــــة الإنقاذ 128 مــــادة، منها 

تشكيل شرطة للآداب.
ويقســــم القانون الــــذي عرضه موقع 
عنب بلدي الســــوري إلى خمســــة أبواب 
تتضمــــن مجموعة مــــن القواعد والأحكام 
المتعلقــــة بالنظام الأخلاقي والســــلوكي 
لأفراد المجتمع في مناطق سيطرة الهيئة.
ووفق المشروع، تتولى شرطة الآداب 
مســــؤولية إصدار المخالفــــات بحق غير 
الملتزمين، وذلك ضمن مسؤوليات أخرى 

تتولاها هذه الجهة.

ولا تختلــــف المهــــام الموكولــــة إلى 
شــــرطة الآداب كثيرا عن  هيئة ”الحسبة“ 
التــــي جــــرى حلهــــا منــــذ ســــنوات، بعد 
احتجاجات شــــعبية رافضة لممارســــات 

عناصرها.
وأوضح مســــؤول المكتــــب الإعلامي 
في حكومة ”الإنقاذ“ للموقع الســــوري إن 
النهائية،  بمراحلهــــا  مطروحة  النســــخة 
لكنهــــا  لا تعتبر رســــميًة ما لم نتشــــر في 

الجريدة الرسمية.
ونــــص المشــــروع في الفصــــل الأول 
مــــن البــــاب الثالــــث، علــــى الصلاحيات 
الموكلة لشــــرطة الآداب، وتشــــمل الرقابة 
على وســــائل الإعلام، ووســــائل التسلية 
التجاريــــة  والمؤسســــات  والترويــــح، 
والمرافق  والطرق  والخدمية  والصناعية 
العامــــة، ومنع مخالفــــات الآداب والذوق 

العام فيها.
منـــع  صلاحيـــة  الآداب  ولشـــرطة 
الأعمال المخالفـــة، وضبطها أو إزالتها، 

أو القبـــض علـــى المخالفيـــن، أو إغلاق 
المحال المخالفـــة. ووفقًا للقانون يترتب 
على الشـــرطة القيام بدوريات، ويختلف 
عددها في اليوم الواحد حســـب الوضع، 

لكنها لن تقل عن ثلاثة دوريات.
وتضمن القانــــون المطروح حزمة من 
المحرمــــات والممنوعات مــــن بينها منع 
الاختلاط بين الجنسين، إلا بإثبات أنهما 
من المحارم، ومنــــع المعازف والعروض 
المرئيــــة المســــموعة ”المخالفــــة للديــــن 

والذوق“.
ويمنع القانون خلوة الرجل مع امرأة 
أجنبية عنه، والزنا وشــــرب الخمر ولعب 

القمار.
عــــرض  يمنــــع  القانــــون،  وبحســــب 
الســــلع التجاريــــة ”الخادشــــة للحيــــاء“ 
علــــى واجهات المحــــلات، والوقوف أمام 
المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن 
الخاصة بالنساء، بصورة تنافي الأعراف 

المجتمعية.
وفيما يتعلق بالأفراح والمناســــبات، 
فيمنــــع القانــــون المعــــازف والعــــروض 
”المخالفــــة للديــــن“، وإطــــلاق الرصاص، 
وتركيــــب  الجنســــين،  بيــــن  والاختــــلاط 
كاميــــرات مراقبــــة داخــــل غــــرف تبديــــل 

الملابس.
ويلــــزم أصحــــاب المــــولات والمحال 
التجاريــــة بتخصيــــص حــــرس دائم على 
البوابات الرئيسية، ومنع تشغيل الأغاني 
والموســــيقى، وتخصيــــص بائعــــة فــــي 
المحال المخصصة لبيع الثياب الخاصة 
بالإناث، وعــــدم تركيب كاميــــرات مراقبة 

فيها.
وفيمــــا يخص المخالفات التي تتعلق 
بالمطاعــــم والمقاهــــي، تتضمــــن الفصل 
التام بين قسم الذكور والعائلات، بما في 
ذلك المرافق العامة لهما، وتوفير ســــتائر 
كافية للفصل بين الطاولات المتعلقة بفئة 
العائلات، وعدم تركيــــب كاميرات مراقبة 

داخل القسم.
أو  الأراجيــــل  دخــــول  يمنــــع   كمــــا 
والموسيقى  الأغاني  وتشــــغيل  تقديمها، 
والعروض المرئية والســــمعية المخالفة 
للديــــن والذوق العــــام، ومنــــع الأصوات 

العالية.
وحسب الفصل الخامس، على عناصر 
الشرطة المختصة (شرطة الآداب) القبض 
على مرتكبي المخالفات المذكورة وكتابة 
ضبط بذلــــك، وأن يبلغــــوا القاضي فورًا 

بمذكرة، ولا يجــــوز إبقاء المقبوض عليه 
موقوفًــــا لأكثر من 24 ســــاعة دون عرضه 

على القاضي.
وسبق وأن مهدت هيئة تحرير الشام  
لقانــــون الآداب العامــــة عبر سلســــلة من 
الإجــــراءات كان من بينها إصــــدار وزارة 
التربية في حكومة الإنقاذ العام الماضي 
تعميمًا موجهًا إلى المؤسسات التعليمية 
الخاصة يقضي بإزالة الرســــوم والصور 
المرســــومة على الجدران فــــي المدارس، 
الســــاتر  الشــــرعي  اللبــــاس  وارتــــداء 
الفضفاض من قبل طلاب مرحلتي التعليم 

الأساسي والثانوي.
وتضمــــن التعميــــم ارتــــداء اللبــــاس 
الشــــرعي الســــاتر الفضفــــاض مــــن قبل 
الكــــوادر الإنــــاث، والفصــــل التــــام بيــــن 
الطلبة الذكــــور والإناث لمرحلتي التعليم 
الأساســــي والثانــــوي، وعــــدم اصطحاب 
الهواتــــف مــــن قبــــل الطلبــــة، والابتعاد 
عن الموســــيقى والعروض غيــــر اللائقة 
والمخالفــــة للضوابــــط الشــــرعية علــــى 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي التابعة 

للمؤسســــات التعليمية، وفي الاحتفالات 
التي تقيمها المدارس داخل المنشــــآت أو 

خارجها.
عــــن  بالابتعــــاد  الــــوزارة  وطلبــــت 
”الموضــــات” المخالفــــة لتعاليــــم الديــــن 
والمكيــــاج  القــــزع  كحلاقــــة  والعــــادات، 

والتبرج وغيرها، وفق التعميم.
وكانــــت حكومــــة الإنقــــاذ فرضت قبل 
ذلــــك فصل الطلاب الذكــــور عن الإناث في 
الجامعات، مــــن خلال تحديــــد أيام دوام 
مختلفة لــــكل منهما، وحــــددت في بعض 
الكليات أقسامًا مخصصة للإناث وأخرى 

للذكور.
ويــــرى مراقبون أن تســــريب القانون 
الجديد لا يخلو من بعد سياسي في علاقة 
بحــــرف الأنظار عن الصراعات التي طفت 
على الســــطح مؤخرا داخــــل هيئة تحرير 
الشــــام، وملف العمالة الذي شكل إحراجا 
كبيرا لقيادة الهيئة وعلى رأسها زعيمها 

أبومحمد الجولاني.
ويشــــير المراقبون إلى أن من دواعي 
طــــرح القانــــون أيضــــا ســــعي الجولاني 

لإرضــــاء التيــــار المتشــــدد، بعــــد موجة 
الانشــــقاقات التــــي عصفــــت بالهيئة في 
دويــــا  أكثرهــــا  وكان  الماضيــــة  الفتــــرة 
انشــــقاق جهاد عيسى الشــــيخ المعروف 

بـ”أبوأحمد زكور“.
ويقول المنشــــق عن الهيئة أبوحمزة 
الكردي في تيليغرام، إن ”مجلس الشورى 
التابــــع للهيئــــة صــــوري ولا يحــــق لــــه 
التصويت على مثل هكذا قانون، علما أن 
هذا القانون ليس منوطًا بالتصويت، فهو 

أمر شرعي واجب ولا نقاش فيه“.
ويضيــــف الكردي ”لكــــن اللافت أنهم 
يخجلون من تسميته باسم شرعي، كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، فقبل عامَين 
ونصف العام أوقف مركز الفلاح وأُلغيت 
الحســــبة وتم تفعيل شرطة الأخلاق، ولم 

نرَ تحسنًا بل ازداد الأمر سوءًا“.
ولا تخلو عملية تســــريب القانون من 
جس نبض لســــكان المنطقة، وإن كان من 
غير المنتظر أن تســــحبه حكومة الإنقاذ، 
لاســــيما وأنها بدأت الترويج له أيضا في 

المساجد.

هيئة تحرير الشام تنزع قناع الاعتدال

وتؤسس لحكم في إدلب على شاكلة طالبان
الهيئة تفرض نمطها المجتمعي المتشدد بطرح قانون الآداب العامة

الهيئة تكشف عن وجهها

عمدت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشــــــام إلى تســــــريب مشــــــروع 
قانون يفرض حزمــــــة من المحرمات والممنوعات التي تطال مختلف مناحي 
الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتسقط بذلك الهيئة قناع الاعتدال 
ــــــى الظهور به خلال الســــــنوات الماضية علها بذلك تجد  ــــــذي حرصت عل ال

قبولا دوليا.

ا تكشف ئة ال

تسريب القانون الجديد 

لا يخلو من بعد سياسي 

في علاقة بحرف الأنظار 

عن الصراعات داخل هيئة 

تحرير الشام

نسبة 95 في المئة

من الموازنة متعلقة

بالبعثات والأجور

أيمن الصفدي



 واشــنطن - أنهــــى الائتــــلاف المشــــكّل 
بقيادة الولايات المتحــــدة لحماية خطوط 
الملاحة فــــي البحر الأحمر حالة التردّد في 
مواجهة الهجمــــات التي تشــــنّها جماعة 
الحوثــــي المواليــــة لإيــــران على الســــفن 
التجارية، ووجّه إنــــذارا، قد يكون الأخير 

للجماعة قبل استخدام القوّة ضدّها.
وحــــذّرت إثنتا عشــــرة دولــــة من دول 
الائتــــلاف، الأربعــــاء، الحوثيين من تحمّل 
العواقب ما لم يوقفوا فورا هجماتهم التي 
تتسبب بإرباك حركة التجارة العالمية في 

الممر البحري الاستراتيجي.
وعلى الطرف المقابــــل رفضت جماعة 
الحوثي الإنــــذار الدولي، الأمر الذي يضع 

المنطقة على أعتاب تصعيد جديد.
التابعة  ونقلــــت وكالة الأنباء ”ســــبأ“ 
للحوثيين عن ضيف الله الشــــامي الناطق 
باســــم حكومة الجماعة قولــــه ”ندين بيان 
تحالف الـــــ12 دولة بزعامة أميركا بشــــأن 
اســــتمرار دعــــم اليمن المســــاند والمناصر 
للشــــعب الفلســــطيني فــــي منــــع مــــرور 
السفن الإســــرائيلية عبر البحرين الأحمر 

والعربي“.
ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيون هجمات 
رة وصواريخ تســــتهدف  بطائــــرات مُســــيَّ
السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل 
أو تلــــك التــــي يعتقدون أنهــــا متّجهة إلى 
موانئ إسرائيلية، بالقرب من مضيق باب 
المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي 
للبحر الأحمر، تحت يافطة دعم قطاع غزة 

في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقــــال ائتــــلاف الدول في بيان نشــــره 
البيــــت الأبيــــض إنّ ”علــــى الحوثيين أن 
يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا 
فــــي تهديــــد الأرواح والاقتصــــاد العالمي 
وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية 

الأساسية في المنطقة“.
وأضاف ”لتكن رسالتنا الآن واضحة: 
ندعــــو إلــــى وقــــف هــــذه الهجمــــات غير 
القانونيــــة فــــورا والإفــــراج عــــن الســــفن 
وطواقمها المحتجزة بشكل غير قانوني“.

والدولة العربية الوحيدة الموقعة على 
البيان هي البحرين التي تشهد توترا في 
علاقاتها مع إيــــران التي تدعم الحوثيين. 
والــــدول الأخــــرى الموقعة هي أســــتراليا 
وكندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
والدنمــــارك  وبريطانيــــا  ونيوزيلنــــدا 

وهولندا.
ووصف مسؤول كبير في إدارة بايدن، 
الرســــالة بأنها ”واضحة جــــدا“، دون أن 
يحــــدّد العواقب المحتملة. وقال المســــؤول 
للصحافيين ”لا أتوقع تحذيرا آخر. أعتقد 

أن هذا البيان يتحدث عن نفسه“.
وأشــــار إلى أن الرئيس الأميركي جو 
بايدن تشــــاور مــــع فريقه للأمــــن القومي 
بشأن الخيارات التي يمكن اتخاذها لردع 

الحوثيين.
وأعاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
ســــوناك نشر بيان الدول الـ12 على منصة 
إكس الأربعاء، قائلا ”يجب على الحوثيين 
والمزعزعــــة  القاتلــــة  هجماتهــــم  وقــــف 
للاســــتقرار على السفن في البحر الأحمر. 
وأضاف ”المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات 

للدفاع عن حرية الملاحة“.
وكانــــت بريطانيــــا، حليفــــة الولايات 
المتحــــدة أصــــدرت تحذيــــرا منفصلا منذ 
يومين مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات 

مباشرة ضد الحوثيين.
وأرســــلت الولايــــات المتحــــدة حاملة 
الطائرات دوايت دي أيزنهاور إلى المنطقة، 
وأعلنت تشكيل تحالف يضمّ عشرين بلدا 
لحماية حركة الملاحة فــــي البحر الأحمر. 
كما أرســــلت بريطانيا المدمرة إتش إم إس 
دايمونــــد لتعزيــــز قوة الحمايــــة البحرية 

البريطانية الموجودة في المنطقة.
وفي أحــــدث هجماتهم على الســــفن، 
أعلن الحوثيون الأربعاء استهداف سفينة 
حاويات تابعة لشــــركة الشحن الفرنسية 

العملاقــــة ”ســــي أم آ ســــي جــــي أم“. لكن 
الجيــــش الأميركــــي أكــــد أن الصاروخين 
اللذيــــن أطلقهمــــا الحوثيــــون ســــقطا في 

المياه.
وعلــــى خــــطّ مــــواز، أعلنت الشــــركة 
الفرنســــية أنها ستزيد رســــومها بمقدار 
الضعــــف اعتبــــارا مــــن منتصــــف يناير 
الجاري لعمليات الشحن بين آسيا والبحر 

المتوسط.
وخلال اجتماع لمجلــــس الأمن الدولي 
الأربعاء، أعلنــــت المنظمة البحرية الدولية 
التابعة للأمم المتحدة أن 18 شــــركة شحن 
تغيّر مســــار ســــفنها حول إفريقيا لتجنب 
البحر الأحمر، الذي يمرّ عبره 15 في المئة 

من التجارة الدولية وفق الأمم المتحدة.
أرســــينيو  المنظمــــة  رئيــــس  وقــــال 
دومينغيــــز إن هــــذا ”يمثــــل عشــــرة أيام 
إضافية إلى الرحلات وتأثيرا سلبيا على 

التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن“.
وأعلنــــت شــــركة الشــــحن الدنماركية 
ميرسك الثلاثاء أن أسطولها لن يستأنف 
العبــــور فــــي مضيق بــــاب المنــــدب حتى 
إشــــعار آخر. وبحسب الشــــركة، أُصيبت 
ســــفينة الحاويــــات ميرســــك هانغتشــــو 
بصــــاروخ الأحــــد، ثــــم تعرضــــت لهجوم 
مــــن أربعة زوارق تابعــــة للحوثيين الذين 
أعلنوا بدورهم مقتل أو فقدان عشــــرة من 
عناصرهم جراء قصف أميركي اســــتهدف 
زوارقهم، فيما قــــال الجيش الأميركي إنه 
أغرق ثلاثة زوارق حوثية وقتل طواقمها.

وأعــــرب مســــاعد الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة خالد الخيــــاري عن قلقه بشــــأن 
التجــــارة العالمية وكذلك خطــــر جرّ اليمن 

إلى نزاع إقليمي.

وخــــلال الأســــبوع الجــــاري تعــــرض 
المحور الــــذي ينتمي إليه الحوثيون تحت 
مســــمى ”محورالمقاومة“ بقيادة إيران إلى 
عــــدّة ضربات موجعــــة، حيث قُتــــل نائب 
رئيس المكتــــب السياســــي لحركة حماس 
صالــــح العــــاروري في قصف إســــرائيلي 
بالضاحيــــة الجنوبية لبيروت معقل حزب 
اللــــه اللبناني أحد أبــــرز مكونات المحور 
المذكور. وفي إيران قتل خمســــة وتسعون  
شــــخصا في تفجيرين اســــتهدفا حشودا 
كانــــت تحيي الذكــــرى الســــنوية الرابعة 
لاغتيال قاســــم ســــليماني القائد السابق 
للحــــرس الثوري الإيراني بضربة أميركية 
قــــرب مطــــار بغــــداد الدولي. وقبــــل نحو 
أســــبوع قتل القيادي فــــي الحرس رضي 

موسوي بضربة جوية في سوريا.
وقـــال المســـؤول فـــي إدارة بايدن إن 
الحوثيون  يســـتخدمها  التي  الصواريخ 
بســـرعة تعادل خمســـة أضعاف ســـرعة 
الصـــوت ”تأتي بشـــكل واضـــح جدا من 

إيران“.
فـــي بادئ الأمـــر، كانـــت إدارة بايدن 
حذرة فـــي ردّها على الحوثيـــين، إذ إنها 
تســـعى للحفـــاظ علـــى تهدئة هشّـــة في 

اليمن.
واندلـــع النزاع في اليمـــن، أفقر دول 
شـــبه الجزيرة العربية في 2014. وسيطر 
الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال 
البـــلاد بينهـــا العاصمـــة صنعـــاء. وفي 
العـــام التالي تدخّلـــت الســـعودية على 
رأس تحالـــف عســـكري دعمـــا للحكومة 
مـــا فاقم النـــزاع الذي خلّـــف مئات آلاف 
القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية في العالم.
وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل 
ملحوظ منذ إعلان هدنــــة في أبريل 2022، 

رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

 كركــوك (العــراق) - طالبـــت تركيا 
على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان 
بمنح منصب محافظ كركـــوك لحلفائها 
التركمـــان مكرّســـة بذلـــك تدخلاتها في 
شؤون المحافظة العراقية الغنية بالنفط 
ســـعيا لإيجاد موطئ قدم فيها بالتوازي 
مع تدخلها العســـكري المباشر في أنحاء 
أخرى من العـــراق، والذي أعلن الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان مؤخّرا عن 
دعمه وتوســـيعه بإقامة قواعد عسكرية 
ثابتة جديدة وربطها بشـــبكة طرق تمتد 

لمئات الكيلومترات.
وتضمّنت هـــذه المطالبة اســـتهدافا 
الوطنـــي  الاتحّـــاد  لحـــزب  مباشـــرا 
الكردستاني كونه الفائز في الانتخابات 
المحلية الأخيـــرة بكركوك بحصوله على 
خمسة مقاعد ما يرشّحه للفوز بمنصب 
المحافظ فيما لم يحصل التركمان ســـوى 
علـــى مقعدين. وبـــدأت العـــودة القوية 
لحـــزب الاتحـــاد إلـــى واجهـــة الحياة 
السياســـية في إقليم كردســـتان وعموم 
العـــراق تثير قلـــق تركيا بفعـــل النهج 
الســـيادي الذي ســـلكه الحـــزب بقيادة 
بافل جلال طالبانـــي واتخاذه مواقف لا 
تروق لأنقـــرة بما في ذلك إقامته علاقات 
متينة مع أكراد المنطقة، الأمر الذي يفسّر 
الاتهامـــات التركية له بدعـــم ”الإرهاب“ 
واحتضانه ممثلا وفـــق المنظور التركي 

بحزب العمال الكردستاني.
وبالتـــوازي مـــع محاولـــة حكومـــة 
أردوغـــان توظيف تركمـــان العراق على 
أســـاس وحدة القومية معهـــم لاختراق 
كركـــوك بنـــاء علـــى مطامـــع تاريخيـــة 
فيهـــا، تتّخذ مـــن الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة أفراد أسرة بارزاني 
حليفا لها في حربهـــا ضدّ حزب العمال 
التي تدور أبرز فصولها على أرض إقليم 

كردستان العراق.
وقــــال وزير الخارجيــــة التركي هاكان 
فيــــدان إثر اجتمــــاع عقده فــــي أنقرة مع 

رئيس الجبهة التركمانية العراقية حســــن 
تــــوران إنّ حــــزب العمــــال الكردســــتاني 
موجود حاليا في الســــليمانية ومتحالف 
مع حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني، 
متهما الطرفــــين بالوقوف ”ضــــد حكومة 
أربيل“، في إشارة إلى حكومة الإقليم التي 
يقودها بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي.

وبشـــأن ترتيـــب أوضـــاع الســـلطة 
المحليـــة فـــي كركـــوك إثـــر الانتخابات 
المحلية الأخيرة، عبّر فيدان عن امتعاضه 
مـــن ”التقدم غيـــر المتوقع“ الـــذي حققه 
حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
مطالبا بـ“الاستمرار في القاعدة المتبعة 

سابقا في اختيار المحافظ بالتناوب بين 
أطـــراف تلك المحافظة المهمة“، وذلك لمنع 
حدوث شـــراكة بين حزب الاتحّاد وحزب 
العمـــال تفضـــي إلـــى ”هيمنتهـــا على 

المحافظة“.
ولا توجد قاعدة تنظم تداول المكونات 
العراقية على قيادة محافظة كركوك، غير 
أنّ وزيـــر الخارجيـــة التركـــي أراد فقط 
إيجاد صيغة تشـــرّع لحصول التركمان 
علـــى منصب المحافـــظ بالاســـتناد إلى 
تولّـــي الأكراد للمنصب بعد ســـنة 2003، 
ثم حصول العرب عليه بعد أحداث سنة 
2017 وطرد قـــوات البيشـــمركة الكردية 
من المدينة إثـــر الاســـتفتاء الذي أجري 
آنـــذاك على اســـتقلال إقليم كردســـتان 
عـــن العراق، ما يعني فـــي المنظور الذي 
حاول فيدان تكريســـه مجيء دور المكوّن 
التركمانـــي لتولي المنصـــب بمعزل عن 

نتائج الانتخابات.
وذكر فيدان في تصريحه للصحافيين 
أنّه بحث مع تـــوران بالتفصيل ”مرحلة 
ما بعـــد الانتخابـــات المحليـــة العراقية 

وحجم التزوير الذي شابها“.

ويعتبـــر وجود حســـن تـــوران على 
رأس الجبهـــة التركمانيـــة أحـــد ثمرات 
التدخّـــل التركـــي المباشـــر في شـــؤون 
تركمان العراق، حيث لعبت أنقرة ســـنة 
2021 دورا كبيرا في دفع أرشد الصالحي 
للتنحـــي عن رئاســـة الجبهـــة واختيار 

توران خلفا له.
ووقع اختيار تـــوران لقيادة الجبهة 
الإســـلامي  توجهـــه  أولهمـــا  لســـببين 
المتوافـــق مـــع توجّهات حـــزب الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان في مقابل 
الميـــول القوميـــة الكماليـــة للصالحـــي 
والتـــي تجعله أقرب إلى حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، وثانيهما حالة الوفاق بين 
تـــوران وقيـــادات الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني المتحالفين مـــع أنقرة في 
مقابـــل بـــرود علاقـــة الصالحـــي بتلك 

القيادات.
وتطـــرق الوزيـــر التركـــي للعمليـــة 
العســـكرية التـــي تقوم بها بـــلاده ضد 
حـــزب العمال داخل أراضي العراق ومن 
دون تنســـيق مـــع حكومتـــه الاتحّادية. 
وحـــرص فيـــدان على الإشـــارة إلى دور 
الحـــزب الديمقراطـــي في تلـــك العملية 
قائـــلا ”ننســـق مـــع أربيـــل بشـــكل تام 
لمواجهـــة الإرهـــاب وخصوصـــا حـــزب 
العمال الكردستاني ونحقق تقدما يوما 

بعد يوم“.
وأضـــاف ”لا أرى مانعا في قول ذلك، 
إذ أنّ حزب العمال الكردستاني يستهدف 

حكومة أربيل في نفس الوقت“.
ويبـــدو الحـــرص واضحا فـــي كلام 
الوزير التركي على شـــق الصفّ الكردي 
وتعميـــق الخلافـــات بـــين مكوناته عبر 
تقســـيمها إلى معســـكر إرهابي أو داعم 
للإرهاب، وآخر متضرّر منه ومنخرط في 

محاربته.
كمـــا جـــدد فيـــدان تأكيـــد مـــا ذكره 
أردوغان مؤخرا بشـــأن استمرار تواجد 
القوات التركية داخل الأراضي العراقية 
قائـــلا ”حـــزب العمـــال الكردســـتاني لا 
يســـيطر على متر مربع واحد في تركيا، 
لكنه أخضع مســـاحة كبيـــرة في العراق 
لســـيطرته. والآن يوجـــد فـــي ســـنجار 
ومخمـــور والســـليمانية وزاخو وجبال 
قنديل“، مشـــدّدا على اســـتمرار القوات 
التركيـــة فـــي تعقّب عناصـــر الحزب في 
مناطـــق شـــمال العراق ســـواء بموافقة 

بغداد أو من دونها.
وكان أردوغـــان قـــد ذكـــر الأســـبوع 
الماضي أنّ بلاده أنشـــأت في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة طُرُقـــا تمتـــد مئـــات 
الكيلومتـــرات في شـــمال العـــراق نحو 
هنـــاك،  الثابتـــة  العســـكرية  قواعدهـــا 
مضيفا قولـــه ”ننجز نفـــس الأعمال في 
أماكن جديدة نســـيطر عليهـــا، وبحلول 
الربيع سنكون قد أكملنا البنية التحتية 
لقواعدنـــا التـــي أنشـــأناها حديثـــا في 
شـــمال العراق وسنجعل الإرهابيين غير 
قادرين على وضع أقدامهم في المنطقة“.
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انتهازية تركية في التعاطي مع القيادة التركمانية العراقية

امتعاض تركي من إمكانية فوز الاتحاد 

الوطني الكردستاني بمنصب محافظ كركوك

وزير الخارجية التركي: التركمان أحق بتولي منصب المحافظ
ــــــة فــــــي العــــــراق،  المطامــــــع التركي
وتحديدا في محافظة كركوك الغنية 
مصرّحا  أمــــــرا  أصبحت  بالنفــــــط، 
به في الخطاب السياســــــي التركي 
ــــــذي لم يعــــــد يتردّد في مناقشــــــة  ال
أدق الأمــــــور المتعلّقــــــة بالمحافظــــــة، 
بما في ذلك الطــــــرف الأحق بتولي 
منصب المحافظ بمعــــــزل عن نتائج 
ــــــرة التي فاز بها  ــــــات الأخي الانتخاب
حزب الاتحّاد الوطني الكردستاني 
الذي ســــــلكت قيادته الحالية نهجا 

سياديا لا يروق لأنقرة.

إنذار دولي أخير للحوثيين: 

وقف الهجمات في البحر 

ل العواقب
ّ
الأحمر أو تحم

 فعلا بالنيران والدماء
ّ
مياه البحر الأحمر قد تحمر

 بغــداد - ألحقـــت ضربـــة أميركية 
جديدة خســـائر بشـــرية بالميليشيات 
الشيعية المنخرطة في استهداف مواقع 
تواجـــد الجيش الأميركـــي في العراق 
وسوريا، فيما عمّقت الحرج السياسي 
لرئيس الوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني الممزق بـــين موقف الدولة 
الـــذي يقتضـــي ضبط المشـــهد الأمني 
ومنـــع التعرض لقـــوات متواجدة في 
البلاد اســـتنادا إلى اتفاقية قانونية، 
وضرورة مســـايرة القوى السياســـية 
التي وضعته في المنصب وذات الصلة 

القوية بتلك الميليشيات.
وقُتـــل قيـــادي وعنصـــر فـــي أحد 
الفصائـــل الحليفة لإيـــران في قصف 
أميركـــي اســـتهدف الخميـــس مقـــرا 
للحشـــد الشـــعبي فـــي بغـــداد حمّلت 
مســـؤوليته  الســـوداني  حكومـــة 
للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة 

الاسلامية الذي تقوده واشنطن.
وجــــاء الهجــــوم في وقــــت تعرّضت 
فيه القوات الأميركيــــة وقوات التحالف 
الدولي لأكثر مــــن مئة هجوم بصواريخ 
وطائرات مســــيّرة منذ منتصف أكتوبر 
الماضي، بعد أيام على اندلاع الحرب بين 

إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وتتبنـــى معظـــم تلـــك الهجمـــات 
شـــبه اليومية ”المقاومة الإسلامية في 

التي تجمع فصائل مســـلحة  العراق“ 
بالحشـــد  ومرتبطـــة  لإيـــران  حليفـــة 
الشعبي، وهو تحالف لفصائل مسلحة 
باتـــت منضوية في القوات الرســـمية 

العراقية.
وجـــاءت الضربـــة الجديـــدة غداة 
الذكرى الســـنوية الرابعة لمقتل قاسم 
سليماني القائد السابق لفيلق القدس 
وأبومهـــدي المهنـــدس نائـــب رئيـــس 
الحشـــد الشـــعبي بضربة أميركية في 
ينايـــر 2020 على طريق مطـــار بغداد، 
ووســـط ســـياق إقليمي متوتـــر على 
خلفية الحرب بين حماس وإســـرائيل، 
وبعـــد يومـــين مـــن مقتل قيـــادي من 
حماس بضربة نســـبت إلى إســـرائيل 

في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلنت حركـــة النجباء، أحد أبرز 
فصائل الحشـــد الشـــعبي والمناهضة 
بشـــدّة للوجود الأميركـــي في العراق، 
فـــي بيـــان الخميـــس مقتـــل ”معاون 
قائـــد عمليات حـــزام بغداد بالحشـــد 
طالـــب  مشـــتاق  الحـــاج  الشـــعبي 
السعيدي (أبوتقوى) ومرافقه، بقصف 
أميركي على مقر الدعم اللوجستي في 

بغداد“.
وحمّل العراق فـــي بيان التحالف 
الدولـــي لمكافحة تنظيـــم داعش الذي 
تقوده واشنطن المسؤولية عن ”هجوم 

غير مبرر على جهة أمنية عراقية تعمل 
وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل 

القائد العام للقوات المسلحة“.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن يحيـــى 
رســـول المتحـــدّث العســـكري باســـم 
رئيس الـــوزراء إنّ ”القوات المســـلحة 
العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي 
وأضاف  الهجـــوم“.  هـــذا  مســـؤولية 
أن ”هـــذا الاســـتهداف تصعيد خطير 
واعتداء علـــى العراق ومن شـــأنه أن 
يقـــوّض جميـــع التفاهمـــات مـــا بين 
القـــوات المســـلحة العراقيـــة وقـــوات 

التحالف الدولي“.
مـــن جهتـــه نـــدّد القيـــادي البارز 
في الحشـــد هادي العامـــري في بيان 
بـ“الجريمـــة النكـــراء التـــي اقترفتها 
القـــوات الأميركية المجرمـــة“، محمّلا 
أيّ  مســـؤولية  العراقيـــة  ”الحكومـــة 
تغـــاض أو تراخ فـــي المطالبة الجادة 
بإخـــراج فـــوري لمـــا يُســـمى بقـــوات 
التحالف الدولي من الأرض العراقية“.

ويقتضـــي الموقـــف مـــن حكومـــة 
الســـوداني التي وصلت إلى الســـلطة 
بدعـــم مـــن أحـــزاب وتيـــارات موالية 
لإيران ومرتبطة بالحشـــد الشعبي، أن 
تمارس سياســـة التوازن للحفاظ على 
علاقتهـــا مـــع واشـــنطن ذات الأبعاد 

الإستراتيجية.

ضربة جديدة موجعة للميليشيات 

ومحرجة لرئيس الوزراء العراقي

على الحوثيين وقف 

هجماتهم القاتلة 

والمزعزعة للاستقرار

ريشي سوناك

العودة القوية لحزب الاتحاد 
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خالد هدوي

 تونــس - مع اســــتمرار تجمــــد عملية 
تنقيــــح مجلة الصرف فــــي تونس، يراهن 
البعــــض علــــى دور قد يمارســــه البرلمان 
لتحريــــك العمليــــة، خاصــــة مــــع صــــدور 
تصريحــــات من نــــواب تعتــــرف بضرورة 
الإســــراع في ســــن قوانين تحــــرك الركود 
الاقتصــــادي الــــذي تواجهــــه البــــلاد منذ 

سنوات.
وتوجه انتقادات للبرلمان التونســــي 
الــــذي يــــرى متابعون للشــــأن المحلي أنه 
لم يلعب دوره التشــــريعي بطــــرح مبادرة 
التغييــــر والمراجعــــة كمــــا ينبغــــي، مــــع 
توصيات بضرورة أن تواكب المؤسســــة 
التشريعية التحولات الاقتصادية والمالية 

عالميا.
وأكد النائــــب في البرلمان ومســــاعد 
للرئيــــس مُكلّــــف بالعلاقات مــــع المواطن 
والمجتمــــع المدني محمــــد أمين الورغي، 
أن ”النــــواب لا يزالــــون ينتظــــرون ثــــورة 
تشــــريعية“، مشــــيرا إلــــى أنــــه ”لا يمكن 
القوانيــــن  بنفــــس  العمــــل  مواصلــــة 

الموضوعة قبل سنة 2011“.
ودعا في تصريح لوسائل إعلام محلية 
إلــــى ”ســــن قوانين جديدة خاصــــة في ما 
يتعلــــق بوجوب تغييــــر القوانين المكبلة 
للاستثمار والعمل على تشجيع الاستثمار 
لاســــيما الأجنبي وضــــرورة تغيير مجلة 
الصــــرف“، لافتــــا إلى أن ”تونــــس تحتاج 
إلى خلق فرص شغل في القطاع الصناعي 

وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع“.
كمــــا شــــدد الورغــــي على ”ضــــرورة 
إشــــراك النواب في مختلف مفاصل العمل 
الحكومي، حتى يكــــون النواب على وعي 
بالنصــــوص التشــــريعية والقوانين التي 

تجب مراجعتها“.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه كان بالإمكان 
التعجيــــل فــــي إقرار هــــذه الخطــــوة بدل 
إضاعة المزيد من الوقت، الذي من شــــأنه 
أن يفــــوّت فرصــــا اســــتثمارية مهمة على 
تونس بسبب عدم انفتاحها على الأسواق 
الخارجية، كما قد يمهــــد لتداول العملات 
بالســــوق الموازيــــة وحرمــــان البلاد من 
موارد جديدة للعملة الصعبة واستقطاب 

الأموال المتداولة بالسوق السوداء.
ويضيفون أن غيــــاب رؤية اقتصادية 
متكاملة مع تواتر الأزمات المالية وتتالي 
المســــتجدات الإقليمية والدولية المؤثرة، 
أفرز ترددا من الســــلطة فــــي تنقيح قانون 
الصــــرف، حيث لا يمكــــن التعجيل باتخاذ 
القرار، ما لم تحدد الســــلطة ماذا تريد من 

إجراء التنقيح.
وأفاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بــــأن ”الإشــــكال يتعلــــق أساســــا بكيفية 
الانتقال من منوال اقتصادي إلى آخر، أي 
نظام ليبرالي أم أن الدولة سترعى المجال 

الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من رقابة“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”التحكــــم فــــي حركــــة الصــــرف فــــي هذا 
الاتجــــاه يثيــــر مخاوف من تســــرّب المال 

الخارجــــي، كما يوجد تردّد في اتخاذ قرار 
التنقيــــح مبدئيا لتحريــــر الصرف، فضلا 
عن معطيات الظرف الإقليمي والدولي في 

مستوى المبادلات المالية“.
وأشــــار ثابت إلى أن ”مهمّة البرلمان 
التونسي هامة للتعجيل بالنظر في كل ما 
له علاقة  بالقوانين في هذا الإطار، وتأخر 
البرلمان في طرح الملف والمصادقة عليه 
مــــردّه عدم وضوح الرؤية للطبقة الحاكمة 
في البــــلاد للبحث عن نموذج مؤات لخلق 

النمو الاقتصادي“.
والعــــام الماضي، أكد محافــــظ البنك 
المركــــزي مروان العباســــي أنه تم عرض 
القانــــون علــــى رئاســــة الحكومــــة لتبدي 
موقفهــــا منــــه، لافتــــا إلــــى أن القانون لن 
يفضــــي حتما إلــــى فتح أرصــــدة بالعملة 

الأجنبية لكل التونسيين.

وبيّــــن العباســــي أن مشــــاكل الصرف 
يمكن تجاوزها وسيصبح ممكنا بالنسبة 
للتونسيين فتح أرصدة بالعملة الأجنبية 
في حال تطورت الاســــتثمارات الخارجية 
وعــــودة محــــركات الإنتــــاج إلــــى ســــالف 
نشــــاطها، مشــــيرا إلى أن البنك المركزي 
قدم مسودة تقنية لقانون الصرف تضمنت 
مقترحات البنك، لافتا إلى أن الحكومة هي 

التي تُعد هذا القانون.
وكان مــــن الممكن أن يتــــم العمل على 
تجاوز العوائق التي تواجهها المؤسسات 
وقطــــاع الأعمــــال في المعامــــلات بالعملة 
الأجنبيــــة من خلال تجســــيم الإصلاحات 
العملية في قانون الصرف الجديد، وتشمل 
هذه الإصلاحات مراجعة الآجال وتبسيط 
الحســــابات  بفتح  المتعلقــــة  الإجــــراءات 
بالعملة الأجنبية للمســــتثمرين، والسماح 
وفق شروط مضبوطة للوسطاء المقيمين 
المرخــــص لهم باعتمادهم كضامن للبنوك 
الأجنبية وللفــــروع المفتوحة في الخارج 
بما يســــمح بتنفيذ التمويل المطلوب من 
قبل المؤسســــات المتعاملة مع الأســــواق 

الخارجية.
وأفاد الخبير المالي والمصرفي محمد 
صالح الجنادي بأن ”تنقيح مجلة الصرف 
محل اهتمام من البنك المركزي التونسي، 

وهــــي مجلــــة تضبــــط علاقــــة المعاملات 
الماليــــة والتجاريــــة والاقتصاديــــة بيــــن 
الــــدول، والروابط بيــــن الاقتصاد المحلي 
اســــتمرارية  عــــن  فضــــلا  والخارجــــي، 
المعاملات والخدمــــات الخارجية بالعملة 

الصعبة مع البنوك الدولية“.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”تأخر 
تنقيح مجلة الصرف لأن المجلة الجمركية 
فرضـــت شـــروطا معينـــة، والمخالفـــات 
الصرفية تخلّف مداخيل إضافية للدولة، 
لأن في العشر سنوات الماضية كان هناك 

العديد من التجاوزات“.
وأكد الجنـــادي أن ”المجلة إذا ما تم 
تنقيحها، فإنه لا يمكن النظر في الخطايا 
الســـابقة، وهذا يســـبب عائقا اقتصاديا 
للاستثمار الداخلي والخارجي، وبالتالي 
لا يمكن التمســـك بإجـــراءات دون فائدة 

للجميع“.
ودعا الخبيـــر المالي إلـــى ”ضرورة 
تنقيح المجلة في أقـــرب وقت لأن الدولة 
في حاجة إلى مداخيل إضافية، ولا بد من 
أن تكـــون العلاقة لينة فـــي التعامل لأنها 
من شأنها أن توفر ســـيولة كبيرة للدولة 
في حـــدود 15 مليـــار دينـــار (4.85 مليار 

دولار)“.
وتتجـــه تونـــس، وفـــق تصريحـــات 
لمســـؤولي البنك المركـــزي، نحو تعميم 
الخدمـــات المصرفيـــة عن بعد، مع ســـن 
قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء 
علـــى التجـــارة الإلكترونيـــة وذلـــك عبر 
تخفيض الرســـوم الخاصـــة بالدفع عبر 

البطاقات البنكية.
وتتصاعد مطالـــب الخبراء بضرورة 
أن تندمـــج البلاد في الاقتصـــاد الرقمي 
العالمـــي لتعويض الاقتصـــاد التقليدي 
تدريجيـــا، علاوة على إرســـاء منظومات 
الاقتصادية  المؤسّســـات  تحفـــز  جديدة 

على الانخراط فيها.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
”هنــــاك العديد مــــن النقاط التــــي يجب أن 

تنــــدرج في إطار رؤية اقتصادية شــــاملة، 
ومــــن معوقــــات التعجيل بتنقيــــح مجلة 
الصــــرف هو عــــدم امتلاك تونــــس لرؤية 
اقتصاديــــة واضحة بخصــــوص الجانب 
المتعلق بقانــــون الصرف والانضمام إلى 
مجموعــــة بريكس والعلاقــــات مع الاتحاد 

الأوروبي“.
أن  وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الإشـــكال في تغيير قانـــون الصرف في 
إطـــار اقتصادي، وعلينـــا أن نعرف ماذا 
نريـــد تحديدا، وإلـــى حـــد الآن لا يوجد 
تحمّـــس لهـــذه الخطـــوة لأن مـــن يطرح 
التنقيـــح لا يملك رؤيـــة ولا يعرف ما هي 

الأهداف التي نريد تحقيقها“.
وأردف الشــــكندالي ”البنــــك المركزي 
يقترح ذلك، لكن الاقتراح لم يتم فيه إشراك 
الخبــــراء وأســــاتذة الاقتصــــاد ولــــم يتم 
التشــــاور معهم، وبالتالــــي هناك نوع من 
الضياع الاقتصادي، ولا يمكن الذهاب في 
تنقيح قانون الصرف قبل القيام بخطوات 

مسبقة وأولاها معرفة ماذا نريد“.

 الجزائــر - باشـــرت الجزائر مع مطلع 
العـــام الجديد مهامهـــا كعضو غير دائم 
في مجلـــس الأمن الدولـــي، لتكون بذلك 
أمـــام اختبـــار حقيقـــي لتنفيذ مـــا جاء 
في خطابهـــا السياســـي، كالدفـــاع عن 
الشـــعوب المضطهدة وصـــوت أفريقيا 
في العالـــم، وإصلاح آليات عمل وتمثيل 
القـــارة الســـمراء، مـــن أجل عالـــم أكثر 
عدالـــة ومتكافئ الفرص، وذلك في خضم 
الضغـــوط وهيمنة القـــوى الكبرى على 

المؤسسات الدولية.
وسجلت الجزائر دخولها في مجلس 
الأمن الدولي كعضو غير دائم، الأمر الذي 
ســـيتيح لها فرصة التأكيد على المبادئ 
التوجيهية لسياستها الخارجية، خاصة 
ما أسمته بـ“إعلاء صوت الدول العربية 

والأفريقية في هذه المؤسسة“.
 2025 وخلال ولايتها للفتـــرة 2024 – 
ســـتكون الدبلوماســـية الجزائرية أمام 
اختبـــار حقيقـــي، للدفـــاع عـــن أفكارها 
رافعـــت  التـــي  السياســـية،  ومبادئهـــا 
لصالحهـــا فـــي مختلف المحافـــل، غير 
بلعبـــة  ســـتصطدم  الخطـــاب  لغـــة  أن 
النفـــوذ والمصالح التـــي تديرها القوى 
الكبـــرى، وهـــو ما ظهر بشـــكل جلي في 
العديد من الملفـــات والقضايا الإقليمية 
والدولية، حيث فشـــل مجلس الأمن عدة 
مرات في فرض قـــرار وقف إطلاق النار 

في غزة.
واللافت في الدبلوماسية الجزائرية 
الطامحـــة إلـــى لعـــب مثل هـــذه الأدوار 
أنها أمام تركـــة تراكمت عليها في ظرف 
قصير، حيث دخلـــت في أزمات متعددة، 
خاصـــة فـــي محيطها الإقليمـــي، والتي 
كانـــت آخرها الدخـــول في ســـجال مع 
الســـلطة العســـكرية الحاكمـــة في مالي 
التي تعتبر عمقا إقليميا وإســـتراتيجيّا 

لها.

ويبـــدو أن الجزائـــر فـــي حاجة إلى 
مراجعـــة بعض أوراقها الدبلوماســـية، 
من أجل كســـب دعم المجموعة الإقليمية 
والقاريـــة، خاصة وأن الخـــلاف لا يزال 
قائما داخل أفريقيا حـــول كيفية تمثيل 
القارة في مجلـــس الأمن ضمن الأعضاء 
الدائمين، كما أن الشـــقاق يبقى مستمرا 
داخل المجموعة العربية، لاسيما في ما 

والعلاقات  الفلسطينية  بالقضية  يتعلق 
والجامعـــة  الإســـرائيلية   – العربيـــة 

العربية.
وانتهجت الســـلطة الجزائرية خلال 
الســـنوات الأخيرة دبلوماســـية وصفت 
بـ“المتشـــنجة“، مما أدخلها في سلسلة 
مـــن الأزمـــات والتوترات مـــع محيطها 
الإقليمي والقومـــي؛ فإلى جانب أزماتها 
غيـــر المعلنة مع عدد من الدول العربية، 
علـــى غرار الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
والعربيـــة الســـعودية، باشـــرت قطيعة 
مـــع المغرب ثم إســـبانيا، بالموازاة مع 
تذبذب لافت حيال فرنســـا، وفشـــلت في 
دخـــول مجموعـــة البريكـــس، فضلا عن 
بوادر أزمـــة أخرى مع الحكام الجدد في 

دولة مالي.
وفي أول موقف لها في المنبر الجديد 
أكد الممثـــل الدائم للجزائـــر لدى الأمم 
المتحدة في نيويورك الدبلوماسي عمار 
بن جامـــع على أهمية ”تفـــادي تصعيد 
التوترات في منطقة البحر الأحمر، بغية 
منع نشـــوب أي نـــزاع إقليمـــي لا يمكن 
السيطرة على تبعاته، وضرورة الابتعاد 
عن اتخاذ أي تدابيـــر تصعد التوتر في 
اليمن وتقـــوض الجهـــود الكبيرة التي 
يبذلهـــا المبعـــوث الأممـــي الخاص في 

المنطقة“.
وأوضـــح المتحـــدث أن ”التطورات 
الأخيرة في البحر الأحمر يجب تحليلها 
ضمن إطار إقليمي شـــامل، حيث تواجه 
المنطقـــة حاليا مرحلة عصيبة يســـود 
فيها غياب الاســـتقرار واحتمال تشعب 
النـــزاع إقليميـــا وفي أي لحظـــة، وهو 
ما يبـــرز أهمية ممارســـة ضبط النفس 
وتفادي تصعيد التوترات لمنع نشـــوب 
أي نزاع إقليمي لا يمكن الســـيطرة على 

تبعاته“.
ودعا إلى ”ضرورة الابتعاد تماما عن 
أي تدابيـــر قد تؤدي إلـــى تبعات تصعد 
التوتـــر في اليمـــن بحد ذاتـــه وتقوض 
الجهود الكبيرة التـــي يبذلها المبعوث 
الأممي الخـــاص والذي حصل على دعم 
مـــن الأطـــراف المحليـــة والإقليمية، لأن 
مســـؤولية ضمـــان الأمن البحـــري تقع 
على عاتق الدول الســـاحلية فهي الأكثر 
جاهزيـــة لضمـــان أمـــن هـــذه الممرات 
البحرية الأساســـية“، وهو ما يلمّح إلى 
تحفظهـــا على خيـــار الحـــل الأمني في 
المنطقة، الـــذي تلوّح به بعض الأطراف 

الإقليمية والدولية.
الأنبـــاء  لوكالـــة  برقيـــة  وأفـــادت 
الرســـمية في هذا الشـــأن بأن ”الجزائر 
ســـتؤكد فـــي نيويـــورك علـــى التزامها 

بإحـــلال الســـلم وتغليب لغـــة الحوار، 
بالطرق  والخلافات  النزاعات  وتســـوية 
الســـلمية وتجســـيد مبدأ عـــدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول، بهدف 
مواصلة نهجها نحو حفظ السلم والأمن 
الدولييـــن ودعم التعاون الدولي وتعزيز 
دور منظمـــة الأمم المتحدة، حتى تتمكن 
من الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعبين 

الفلسطيني والصحراوي“.

وأضافت ”الرئيس عبدالمجيد تبون 
أكـــد لأنطونيو غوتيريـــش الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة، عقب انتخـــاب بلاده 
في مجلس الأمن، بـــأن القرار يلقي على 
عاتـــق بلادنا مســـؤولية خاصة متمثلة 
في المشـــاركة في مســـار صنـــع القرار 
الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن 

الدوليين“.
”ســـتواصل  لســـانه  على  وتابعـــت 
الجزائر تبادل خبرتها الطويلة المشهود 
لها والمعتـــرف بها في مكافحة الإرهاب 
والتطرف العنيف والتي ســـتكون جزءا 
لا يتجزأ من عملهـــا داخل مجلس الأمن 
بغية الإســـهام في الجهود المبذولة في 
هذا المجال وتعزيز التعاون والتنسيق 

في هذا الإطار“.
وهو ما أكده في كلمته خلال أشغال 
الـــدورة الــــ78 للجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة بالقـــول ”الجزائـــر الحاملـــة 
لآمال شعوب القارة الأفريقية والمنطقة 
بمســـؤولياتها  ســـتضطلع  العربيـــة، 
كشـــريك موثوق به من خلال تقديم أفكار 
ومبادرات تهدف إلـــى تعزيز دور العمل 
متعدد الأطراف في حفظ الســـلام والأمن 

الدوليين“.
لتنصيب  الافتتاحي  الحفـــل  وخلال 
الأعضـــاء الجـــدد في مجلـــس الأمن أكد 
الســـفير عمـــار بن جامـــع علـــى التزام 
بـــلاده الدائـــم بـ“تعزيـــز قيـــم الســـلام 
وفضائـــل الحـــوار مـــن أجـــل تجـــاوز 
الخلافـــات والنزاعـــات وتعزيز التعاون 

الدولي“.
وشـــدد على أن الجزائر، خلال فترة 
ولايتهـــا في المجلس، ســـتكون ”صوت 
الشـــعوب المضطهـــدة والقابعـــة تحت 
وطأة الاســـتعمار لتمكينها من حقها في 
تقريـــر مصيرها، وســـتعمل على تعزيز 
التعدديـــة للدفاع عـــن قواعـــد ومبادئ 
القانـــون الدولي، ولاســـيما مبـــدأ الحل 
الســـلمي للنزاعـــات وفقا لميثـــاق الأمم 

المتحدة“.
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تبون أمام رهان تغيير الخطاب السياسي خارجيا

الخزينة في حاجة إلى موارد جديدة من العملة الصعبة 

هل يحرك البرلمان 

التونسي جمود تعديل 

مجلة الصرف

التحرك في الأمم المتحدة 

أول خطوات إصلاح 

حال الدبلوماسية الجزائرية
غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة وتردد الدولة 

في تحديد منوال اقتصادي مناسب يعيقان الإجراء

الدور المأمول يحتاج إلى تصفية تركة

التوترات الإقليمية التي راكمتها البلاد

تدخــــــل الدبلوماســــــية الجزائرية في منعطف جديد، يضعهــــــا أمام اختبار 
ــــــا، بالتزامن مع  ــــــا وقاري ــــــراز توجهاتهــــــا السياســــــية إقليمي حقيقــــــي لإب
ــــــق بحزمة من  ــــــى ضرورة حســــــم ملفات ســــــابقة تتعل ــــــين إل دعــــــوة المراقب
القضايا الدولية، لتحسين مستوى العلاقات الخارجية التي يحكمها معطى 

النفوذ والمصالح.

الجزائر انتهجت خلال 

السنوات الأخيرة 

دبلوماسية وصفت 

بـ{المتشنجة}، مما أدخلها 

في سلسلة من الأزمات 

يجب تفادي تصعيد 

التوترات في منطقة 

البحر الأحمر

عمار بن جامع

تنقيح مجلة الصرف 

يوفر سيولة بـ4.85 

مليار دولار

محمد صالح الجنادي

يوجد تردد في اتخاذ 

قرار التنقيح مبدئيا 

لتحرير الصرف

المنذر ثابت

من يطرح التنقيح لا 

يعرف ماهي الأهداف 

التي نريد تحقيقها

رضا الشكندالي



 تونــس - تتصاعـــد الأزمة بـــين نقابة 
الصحافيين التونســـيين والحكومة على 
خلفية توقيف صحافيـــين بتهم مختلفة، 
فبينما تتبنى النقابـــة موقفا مدافعا عن 
الصحافيين مهما كان الســـبب أو الظرف 
أو التهمة، ترى الســـلطات أن الســـيادة 
الوطنيـــة فـــوق كل اعتبـــار وتعتبـــر أن 
خط  الاعتبارية  بالشـــخصيات  المســـاس 
أحمر يجب على الجميع احترامه، رافضة 

دعاوى حرية التعبير بهذا الشأن.
ويقـــول متابعون إن المشـــهد الحالي 
يشـــير إلـــى ملامح عـــودة للصـــدام بين 
نقابـــة الصحافيـــين والســـلطات التـــي 
تواجـــه انتقـــادات حادة بشـــأن ملاحقة 
الصحافيـــين، في الوقت الـــذي يدعو فيه 
الكثيـــرون إلـــى اتخـــاذ منحـــى التهدئة 
واســـتخدام الحـــوار الإيجابـــي لتقريب 
وجهـــات النظر، خصوصا أن الســـلطات 
برهنت في الكثير من المرات على حســـن 
النيـــة خـــلال التحقيق مـــع الصحافيين 
بشـــأن قضايا حساســـة والإفـــراج عنهم 
مباشـــرة عند عـــدم وجود مـــا يدينهم أو 

يمس بالأمن الوطني.
وذهبت نقابة الصحافيين إلى وصف 
إجراءات تتبـــع الصحافي زيـــاد الهاني 
بـ“الفضيحة القانونيـــة“، واعتبر رئيس 

النقابـــة زيـــاد الدبـــار أن الـــزج بثلاثـــة 
صحافيـــين ظلما في الســـجن مـــن أجل 
ممارسة مهنتهم يعد ”ســـابقة في تاريخ 

الصحافة التونسية“.
وقـــال الدبـــار، خـــلال اجتمـــاع عام 
عقدته نقابة الصحافيين الأربعاء بمقرها 
بالعاصمـــة، حـــول الخطـــوات النضالية 
القادمـــة التـــي ســـتتخذها فـــي ســـبيل 
الدفـــاع عن الحقـــوق والحريات وإطلاق 
ســـراح الصحافيين زياد الهاني وخليفة 
إن  مبـــارك،  الحـــاج  وشـــذى  القاســـمي 
الصحافـــي ”لا يطالـــب بالحصانة وإنما 
يطالب بظروف عمل تضمن حرية التعبير 

وممارسة عمله دون تهديد“.
وذكر بأن نضالات الصحافيين ســـنة 
2011 كانت من أجل التصدي للمحاكمات 
بالاســـتناد إلى مجلة الاتصـــالات، ”لكن 
عبـــث التاريخ أعـــاد بوصلـــة الزمن إلى 
الماضـــي ليحاكم زياد الهاني بالاســـتناد 
إلى نفـــس المجلة كأن الزمـــن لم يتغير“، 
مشـــيرا إلى أن ســـنة 2023 شهدت إحالة 
31 صحافيا على القضاء، منهم 8 بموجب 
المرســـوم عدد 54 المؤرخ في 13 ســـبتمبر 
2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة 
بأنظمـــة المعلومـــات والاتصـــال. ودعـــا 
إلـــى التعجيـــل بتعيين جلســـة قضائية 

للصحافـــي خليفة القاســـمي ”الذي يقبع 
فـــي الســـجن ظلمـــا“، معتبـــرا أن هناك 
”ازدواجيـــة في الخطاب الرســـمي، حيث 
يتبنى رئيس الجمهوريـــة مبادئ الثورة 
لكنـــه يمـــارس ســـلوكا معاديـــا لحريـــة 
التعبير. كمـــا أصبح الجهـــاز القضائي 
يستهدف الكلمة الحرة والأصوات الحرة 

التي تدافع عن حرية التعبير“.

ســـعيّد  قيـــس  الرئيـــس  ويرفـــض 
الحريات  بتقييـــد  الاتهامات  باســـتمرار 
وقال إنه لم يســـجن أي صحافي بســـبب 
رأيـــه. وقـــال إن مـــن يدعي بـــأن لا حرية 
تعبير فـــي تونس ”إما أنـــه عميل أو في 
غيبوبة فكرية مستمرة“. وردد باستمرار 
قولـــه بـــأن ”لا حريـــة تعبيـــر دون حرية 

تفكير“. 
وتقـــول وزارة الداخليـــة إنه لا توجد 
انتهـــاكات ممنهجـــة من الشـــرطة بحق 
الصحافيـــين، وإن ما يحـــدث أحيانا هو 

”أخطاء فردية“ لا تمر بدون محاسبة.
ويواجه الصحافي خليفة القاســـمي 
تهمة المشـــاركة في تعمّد إفشاء معلومات 
متعلقـــة بعمليـــات أمنيـــة، وفـــق قانون 
مكافحة الإرهـــاب والمجلّة الجزائية، بعد 
نشـــر خبر يتعلق بتفكيـــك خلية إرهابية 
فـــي القيـــروان. بينما تتهـــم الصحافية 
شـــذى الحاج مبارك في قضيـــة مرتبطة 
في  المتخصصة  ”إنســـتالينغو“  بشـــركة 
إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت، 
حيـــث يحقق القضاء منذ ســـبتمبر 2021 
مع العشـــرات من المرتبطين بالقضية، من 
بينهم 15 بالسجن، وآخرون خارج البلاد،  
ويلاحق المتهمون بشـــبهة غسيل أموال 

والتآمر على أمن الدولة.
الإعلاميـــين  مـــن  الكثيـــر  أن  ورغـــم 
ينتقدون حظر النشـــر بالقـــول إنه تقييد 

للحريـــات وحق الـــرأي العام في الاطلاع 
على القضايا التـــي تهمه، تؤكد أصوات 
أخـــرى ضرورة اللجوء إلى حظر النشـــر 
احتراما لسير التحقيقات وعدم الإضرار 
بمســـار القضاء في القضايا الحساسة، 

وهو ما يشدد عليه القضاء.
واعتبـــر الرئيـــس الســـابق لنقابـــة 
أن  الجلاصـــي  ياســـين  الصحافيـــين 
السياســـات ”المعاديـــة“ لحريـــة التعبير 
تأكـــدت مع صدور المرســـوم 54 الذي قال 

إنه ”يعيق عمل الصحافيين“.
ولا يتفـــق الكثيرون مـــع وجهة نظر 
النقابة فـــي التصعيد والذهاب بالخلاف 
مع الســـلطات إلى الحـــد الأقصى، إذ إن 
هناك ملفات حساســـة في البلاد لا يمكن 
التعاطـــي معهـــا بالتهـــاون والتســـاهل 

خصوصا القضايا الإرهابية.
وعلق الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلة على الأزمـــة بالقول ”وكأننا نعيش 
حلقـــة جديـــدة من الصـــراع بـــين نقابة 
بناء  والسلطة،  التونســـيين  الصحافيين 
على ملفـــات كان بالإمكان التعاطي معها 
بطريقة مخالفة، عبـــر التعديل الذاتي أو 

التعامل مع المسألة بأكثر أريحية“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”لم نكن بحاجـــة إلى هذه الشـــرارة التي 
يمكـــن إطفاؤها، كما أن موقف الســـلطة 
بشأن مجال الإعلام غير واضح، ونحتاج 
إلـــى إعمـــال العقـــل فـــي التعاطـــي مع 
الموضـــوع، لأن هنـــاك ملفـــات اجتماعية 
أيضـــا والمؤسســـات الإعلاميـــة تعيـــش 
ظروفا صعبة، كما هو الشـــأن بالنســـبة 

للصحافيين والعاملين بها“.
وتابع ”لا يمكـــن أن نزجّ بالقضاء في 
معـــارك تثقل كاهله، كمـــا أن الصدام بين 
الطرفـــين فـــي نهايـــة المطاف هو أســـوأ 
ســـيناريو، وبالتالي لا بـــدّ أن نجنح إلى 
الحوار الذي من بين شروطه التعامل مع 

الملفات بمرونة ورصانة“.
ولفـــت الكاتـــب إلـــى أن ”هنـــاك من 
يتحـــدث بحرية وكمـــا يريد فـــي المنابر 
الإعلامية والسياسية ولا تتم ملاحقته“، 
متســـائلا ”لماذا هذا التشـــدّد والتســـرّع 

في هذه الوضعيـــات، مقابل التباطؤ في 
الحسم في ملفات أخرى؟“، واستطرد ”لا 
بدّ مـــن القيام بمراجعات جديّة في مجال 
الإعلام والنظر إلى وضعيات الصحافيين 
الهشّـــة، فضلا عن مراجعة التشـــريعات 

والقوانين التي تنظّم للقطاع“.
يشـــار إلى أن النيابة العمومية قررت 
الاثنـــين إصـــدار بطاقة إيداع بالســـجن 
في حق الصحافـــي زياد الهاني، وتعيين 
جلســـة للنظر في قضيته يـــوم 10 يناير 

الجـــاري، وفـــق الفصـــل 86 مـــن مجلـــة 
الاتصـــالات الذي ”يعاقب بالســـجن لمدة 
تتـــراوح بين عـــام وعامـــين وبخطية من 
مئة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة 
إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشـــبكات 

العمومية للاتصالات“.
للصحافيين  الوطنية  النقابة  وتعتزم 
التونسيين إقرار سلســـلة من التحركات 
الاحتجاجيـــة في الأيام القادمـــة، للدفاع 

عن حرية التعبير.

ميديا 
أونلاين

خلافات في وجهات النظر

 القاهــرة - شهد الاجتماع، الذي عقد 
الثلاثـــاء، بين مصطفـــى مدبولي رئيس 
الحكومـــة المصريـــة مع المســـؤولين عن 
ملـــف الإعلام المحلي والخارجي محاولة 
مـــن الحكومـــة للبحـــث عـــن دور أكبـــر 
وأعمـــق للهيئـــة العامة للاســـتعلامات، 
وهـــي جهة مســـؤولة عـــن التواصل مع 
الإعـــلام الخارجـــي، حيث تقـــرر المضي 
قدمـــا نحو إعادة هيكلتها، ماليا وإداريا 
ومهنيا، لتســـهم في توضيـــح الحقائق 
وإبـــراز الـــدور المصـــري فـــي القضايا 

المهمة.
العامـــة  الهيئـــة  دور  وتضاعـــف 
للاســـتعلامات المصرية منذ اندلاع الحرب 
علـــى قطاع غزة، حيث اعتادت القيام بدور 
الناطق الرسمي باسم النظام ومؤسساته 
المختلفـــة، وعقد رئيســـها ضياء رشـــوان 
عدة مؤتمرات صحفية مع وســـائل الإعلام 
الأجنبيـــة من أمام معبـــر رفح، إضافة إلى 
إصدار بيانات عدة لتوضيح وجهة النظر 

المصرية.

ورغـــم التحـــركات الجادة مـــن جانب 
الهيئـــة، إلا أن الحكومـــة تشـــعر بوجود 
أزمة مهنية تســـببت فـــي ضعف الخطاب 
الإعلامي الموجه نحو الخارج، ما استدعي 
البحـــث عن حلول ليكـــون الموقف المصري 
أكثـــر صلابة، بدلا من سياســـة الدفاع عن 

النفس طوال الوقـــت، وهي صيغة لم تعد 
مقبولة عند دوائر صناعة القرار.

وشارك في اجتماع مدبولي مع رئيس 
هيئة الاســـتعلامات كل مـــن وزير العدل 
ووكيـــل أول مجلـــس النـــواب، ورئيس 
المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام، ورئيس 
الهيئة الوطنيـــة للإعلام، ورئيس الهيئة 
الجهاز  ورئيـــس  للصحافـــة،  الوطنيـــة 
المركـــزي للتنظيـــم والإدارة، ومستشـــار 
المهـــارات  لتنميـــة  الاتصـــالات  وزيـــر 
التكنولوجية، ومسؤولون بوزارة المالية 
وممثلون عن الوزارات والجهات المعنية 

المختلفة.
واســـتهدف التحـــرك الحكومي إيجاد 
آليـــات محـــددة لتقويـــة الهيئـــة العامـــة 
للاســـتعلامات فـــي مواجهـــة التحديات، 
ما يتطلـــب دعما ماليـــا مضاعفا، ووضع 
تشـــريعات تضمن للهيئة تحقيق أهدافها 
ضمـــن إطـــار محـــدد تتحـــرك مـــن خلاله 

لمخاطبة الخارج بلا قيود.
ويحمـــل تفكيـــر الحكومة فـــي إعادة 
هيكلـــة الجهـــة الإعلاميـــة المســـؤولة عن 
صورة مصـــر خارجيا اعترافا ضمنيا بأن 
هيئة الاستعلامات أخفقت في المهمة، لأنها 
تعاني مـــن تحديات كبيرة جعلتها تتحرك 
وفق حدود لا تتناســـب مع طبيعة أدوارها 

الكبيرة.
واعتـــاد مســـؤولون حكوميـــون فـــي 
مصر تحميـــل الإعلام الغربي مســـؤولية 
تجاهـــل إنجـــازات الحكومة فـــي مجالات 
مختلفة واتهموه بالتركيز على السلبيات 
دون اقتناع أو اعتـــراف بأن إدارة الإعلام 
الخارجي التابعة للدولة تعاني من مشاكل 
جعلـــت دورهـــا محدودا لتحســـين صورة 

البلاد على المستوى الدولي.
فـــي  الاســـتعلامات  هيئـــة  ونجحـــت 
تحســـين صورة مصـــر في مجـــال حقوق 

الإنســـان بالرد على مـــا يثار عبـــر منابر 
غربية من تقارير مغلوطة، وتنظيم زيارات 
للمراســـلين الأجانـــب إلى الســـجون، لكن 
ذلـــك لم يكن كافيا لنقل صورة إيجابية عن 
الحكومة في ملفات أخرى، فالهيئة لا تجد 
دعما كبيرا من مسؤولين اعتادوا مقاطعة 

الإعلام وعدم دحض الشائعات.
وأعلن رئيس الوزراء المصري ســـابقا 
أنـــه تم رصـــد 150 مقـــالا تم نشـــرها فـــي 
صحف ومواقـــع إخبارية عالميـــة، أغلبها 
يحمل صورة ســـلبية عن مصـــر، مدفوعة 
مـــن جانب جهات معينة، لكـــن لم يتم الرد 
عليهـــا وتفنيدها بعقلانيـــة، وهي معضلة 
لا تتحملها هيئة الاستعلامات وحدها، بل 

مؤسسات عديدة في الحكومة.
وهناك شـــبه توافق بين خبراء الإعلام 
علـــى أن هيئـــة الاســـتعلامات تعمـــل في 
ظـــروف بالغة الصعوبة، وتحاول أن تكون 
أكثر تواصـــلا مع المنصـــات الأجنبية، ما 
يتطلـــب دعما غير محـــدود، وتوفير كوادر 
مهنية قادرة على مجاراة تطورات الإعلام 
الدولـــي ومجابهـــة المال السياســـي الذي 

يوظف أحيانا لمهاجمة مصر.
ودفعت القاهرة فاتورة باهظة لخطيئة 
ارتكبتها حكومات مصرية سابقة بتقليص 
مكاتـــب هيئـــة الاســـتعلامات الخارجيـــة 
وتخفيـــض عددها من حوالـــي 140 مكتبا 
إلـــى 9 فقط، ما أثر ســـلبا فـــي القدرة على 
التواصـــل مـــع الكثير من وســـائل الإعلام 
الأجنبية، وهي إشـــكالية يحاول رشـــوان 
حلهـــا مـــن خـــلال مـــد وســـائل الإعـــلام 

بمعلومات لتحسين صورة الدولة.
وكلّف رئيس الحكومة المســـؤولين عن 
المؤسســـات المختلفة بإعداد رؤية متكاملة 
عـــن دور هيئـــة الاســـتعلامات ومهامهـــا 
واختصاصاتهـــا كـــي تســـتطيع الدولـــة 
وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلتها وتوفير 
احتياجاتهـــا، بعدمـــا أدركـــت الحكومـــة 
أن ضيـــاء رشـــوان مهمـــا كان محنـــكا لن 
يســـتطيع وحده تعويـــض نواقص الهيئة 

أمام تصاعد التحديات.
توفيـــر  علـــى  التوافـــق  وجـــرى 
الكـــوادر البشـــرية اللازمـــة لتطوير هيئة 
الاســـتعلامات على الوجه الأكمل، وزيادة 

عدد وأماكـــن المكاتب التابعة والمشـــتركة 
بالخارج، مع وجود كوادر إعلامية متميزة 
تتبع الهيئة للتعامـــل مع الإعلام الداخلي 
والخارجي، في مؤشر يوحي بأن الحكومة 
تخطط لتوســـيع مهام هيئة الاستعلامات 
ليكون لها دور في ضبط المشـــهد الإعلامي 
محليا، بالتـــوازي مع تطوير التواصل مع 

المنابر الخارجية.
وترتـــب علـــى ضعف الإعـــلام المحلي 
أن ثقـــة غالبيـــة المراســـلين الأجانـــب في 
ما تقدمـــه المنابر المصرية مـــن محتويات 
شـــبه منعدمـــة، ما جعلهـــم ينصرفون عن 
المتابعـــة كما يفعل الجمهور نفســـه، وهو 
ما اعترفت به الحكومة ضمنيا، وجلســـت 
لتبحث المشـــكلات التي تجابـــه الدولة في 
مؤسســـاتها قبل إلقاء اللـــوم على الإعلام 

الأجنبي.
ويمثل انشغال الحكومة بتقوية هيئة 
الاســـتعلامات وهـــي تعانـــي مـــن أزمات 
محلية معقدة أهمية تعكس أن النظام لديه 
رغبة في تحســـين صورة الدولة خارجيا، 

ولن يتحقق ذلك ســـوى بإيجاد مســـارات 
جيدة للتواصل الفعّال مع الإعلام الأجنبي 
وإثـــراء النقاش حـــول مجـــالات وقضايا 
متباينـــة تثار بالداخل، بما يشـــي بوجود 
حراك إيجابي، طالما أن شـــريحة كبيرة من 
المصريـــين يتابعون الإعلام الخارجي أكثر 

من منابرهم المحلية.
وقال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
السويس ورئيس جماعة حماية المشاهدين 
في مصـــر إن أهم خطـــوة لتصدير صورة 
إيجابية عن الدولة هي إزاحة القيود التي 
تعترض قـــدرة الإعلام المحلـــي والأجنبي 
على الوصول إلـــى المعلومات ومصادرها 
وإتاحـــة أكبـــر مســـاحة من الحريـــة أمام 
الصحافيين، مع إلزام المسؤولين بالتحدث 
إعلاميـــا وتوضيح الحقائـــق بدلا من ترك 

الشائعات تكبر ويصعب تفنيدها.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن غيـــاب تأثير 
الإعلام المصري دوليا تسبب في حالة فراغ 
استغلتها قنوات معادية للدولة، واستطاع 
بعضها أن يكـــون له تأثير في الرأي العام 

العالمي، والمشكلة أن الرد الرسمي المصري 
يأتي أحيانا عبر وسائل إعلام محلية دون 
امتلاك أدوات تأثير قويـــة، ولم يعد هناك 
بديل عن مد هيئة الاســـتعلامات بالكوادر 
المحترفة التي لديها القـــدرة على التعامل 

مع المراسلين.
وطالـــب ضيـــاء رشـــوان المســـؤولين 
المصريـــين بضرورة التجاوب مع وســـائل 
الإعلام الأجنبية، لكن خطابه لم يلق صدى 
عند الكثير من المؤسسات الرسمية، مؤكدا 
أن عدم التحرك السريع تجاه أيّ مزاعم قد 

يحولها إلى حقائق.
ويمكـــن للإعـــلام المصـــري أن يصنع 
التأثيـــر شـــريطة التعامـــل بواقعيـــة مع 
أرادت  إذا  العصريـــة،  المهنـــة  متطلبـــات 
القاهـــرة أن يكون لهـــا دور محوري، وإلا 
ســـوف تظل الحكومة تدفع فاتورة باهظة 
بتجاهـــل وضـــع خطـــة إعلاميـــة محددة 
الملامـــح تعيـــد الثقـــة بالإعلام وتؤســـس 
لعلاقة قوية مع المنابر الخارجية بعيدا عن 

نظرية المؤامرة.

هيئة الاستعلامات 

ساهمت في تحسين صورة 

مصر في مجال حقوق 

الإنسان بالرد على ما يثار 

في تقارير مغلوطة

ملامح عودة للصدام بين نقابة الصحافيين والسلطات التونسية

لا يجب الحديث إلى الداخل فقط 

مصر تعيد تنظيم هيئة الاستعلامات لتحسين صورتها 

في الإعلام الأجنبي
القاهرة تقرر زيادة المكاتب في الخارج بعد أن دفعت فاتورة باهظة لتقليصها

طرح اللقاء الموســــــع الذي عقــــــده رئيس الحكومة المصرية مع المســــــؤولين 
عــــــن ملف الإعلام المحلي والخارجي تســــــاؤلات حول مــــــدى تغير قناعات 
النظام بشــــــأن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وإلى أي درجة ستشهد الفترة 
المقبلة انفتاحا على منصات وصحف وقنوات وصفها الإعلام المحلي بأنها 

”متآمرة ومعادية“.
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 تونــس - أوقفـــت فرقـــة مكافحـــة 
الإرهاب التونســـية صحافيا يعمل في 
مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس 
المغلـــق منذ عامين، بينمـــا تثير تغطية 
القناة للأوضاع في البلاد جدلا واسعا 

بسبب انحيازها للإسلاميين.
وقال مدير مكتب تلفزيون الجزيرة 
في تونس لطفـــي الحاجي ”تم اعتقال 
الصحافـــي  ساســـي  ســـمير  الزميـــل 
بمكتـــب قنـــاة الجزيـــرة بتونـــس بعد 
مداهمـــة قوات الأمن لمنزله، وتفتيشـــه 
وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه 

وهواتف زوجته وأبنائه“.
ومكتب الجزيرة فـــي تونس مغلق 
منذ عـــام 2021، ولـــم تقدم الســـلطات 
التونســـية آنـــذاك ســـبب قـــرار الغلق 
بينمـــا يواصـــل صحافيـــو التلفزيون 
العمل والقيـــام بتغطياتهم في البلاد، 
لكن تغطيتها تثير اســـتياء الكثير من 
التونســـيين الذين يعتبرونها اللســـان 
المدافع عن المتشـــددين والإســـلاميين، 
وكثيرا مـــا اعتبر ناشـــطون المحتوى 
الذي تقدمه ”يعكس نوايا مبيّتة لضرب 
الاستقرار في تونس وتشويه المؤسسة 

معلومة“،  لأجنـــدات  خدمـــة  الأمنيـــة، 
بحســـب تعبير عصام الدردوري رئيس 
جمعية الأمـــن والمواطنة، فـــي تعليقه 
علـــى إحدى حلقات برنامـــج ”ما خفي 

أعظم“.
كما سبق أن قررت هيئة الاتصالات 
التونســـية،  والبصريـــة  الســـمعية 
”الجزيـــرة“  قنـــاة  تغـــريم  الثلاثـــاء، 
القطرية عبر مكتبها في تونس، بسبب 
إجرائهـــا اســـتطلاعا للـــرأي، اعتبرته 
الهيئة محاولة للتأثير على المشـــاركين 
في الاســـتفتاء حول الدســـتور الجديد 

في فترة الصمت الانتخابي.
ويمنـــع الفصـــل 70 مـــن القانـــون 
الانتخابي خلال الحملة الانتخابية أو 
حملة الاســـتفتاء وخلال فترة الصمت 
الانتخابي ”بث ونشر نتائج سبر الآراء 
التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بالانتخابات والاســـتفتاء والدراســـات 
والتعاليـــق الصحفية المتعلقة بها عبر 

مختلف وسائل الإعلام“.
ولـــم يصـــدر بيـــان مـــن الجهـــات 
اعتقـــال  مـــكان  يوضـــح  الرســـمية 

الصحافي ساسي أو دواعي اعتقاله.

إيقاف صحافي يعمل

في قناة الجزيرة بتونس

لم نكن بحاجة إلى 

هذه الشرارة التي 

يمكن إطفاؤها

مراد علالة



 بيــروت - تثيـــر حادثـــة اغتيال نائب 
رئيـــس حركـــة حماس وأحد مؤسســـي 
كتائب عزالدين القسام صالح العاروري 
في بيروت، شـــبح تجـــدد عمليات القتل 
الفلسطينية والإســـرائيلية المتبادلة في 

بلدان ثالثة.
ويـــرى الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جيمـــس دورســـي أن الحادثة 
تمهد ليعيد التاريخ نفســـه مع اختطاف 
على  والهجمات  الطائرات  الفلسطينيين 
المدنيين في إسرائيل وأهداف إسرائيلية 
ويهوديـــة فـــي الخـــارج في ســـبعينات 

وثمانينات القرن العشرين.
ووضع العنف القضية الفلســـطينية 
على جـــدول الأعمـــال العالمـــي إذ اندلع 
مدفوعا بنقاش حـــاد بين قادة الفدائيين 
الفلســـطينيين حول ما إذا يجب التخلي 
عـــن المطالـــب المتطرفة لاســـتبدال دولة 
إســـرائيل بـ“دولـــة ديمقراطية علمانية“ 
(يهيمن عليها الفلســـطينيون) والسعي 
لتأســـيس دولة فلســـطينية إلـــى جانب 

إسرائيل.

التحريـــر  منظمـــة  واســـتغرقت 
الفلســـطينية 16 عامـــا لقبـــول وجـــود 
إســـرائيل وإنهاء المقاومة المسلحة ضد 

إسرائيل في 1988.
وكان العنف ينحســـر ويتوسع حيث 
شمل اغتيالات مســـتهدفة لممثلين وقادة 
بلدان  فـــي  وفلســـطينيين  إســـرائيليين 

ثالثة.
وكان إطـــلاق النـــار في لندن ســـنة 
فـــي  الإســـرائيلي  الســـفير  علـــى   1982
ســـبب  أرغـــوف،  شـــلومو  بريطانيـــا، 

اندلاع الغزو الإســـرائيلي للبنان وأجبر 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية بقيادة 
ياســـر عرفات علـــى الانتقال مـــن لبنان 

إلى تونس.
ورفضـــت إســـرائيل التعامـــل مـــع 
منظمة التحرير الفلسطينية خلال معظم 
والثمانينات  والســـبعينات  الســـتينات 
مســـتخدمة نفس اللغة التـــي تعتمدها 

اليوم حول حماس.
ويقـــول دورســـي إن مـــن المؤكد أن 
هجـــوم حمـــاس علـــى إســـرائيل في 7 
أكتوبـــر زاد مـــن حدة الرهـــان من حيث 

الحجم والوحشية.
ويدعـــم هـــذا التمشـــي (مثلما حدث 
في الماضـــي) خطابات العناصر القومية 
المتطرفة والدينية المتطرفة الأكثر تشددا 
في الطيف السياســـي الإســـرائيلي. كما 
أشعل حربا، شـــملت القصف العشوائي 
ومعاقبة الســـكان المدنيين الذين ستجد 
إسرائيل وحماس صعوبة في نسيانهم.

ولم توقـــف الحرب المســـار الصعب 
داخـــل حمـــاس، تمامـــا مثـــل التطـــور 
الصعب الذي شـــهدته منظمـــة التحرير 

الفلسطينية.
وأصبح النقاش الداخلي في حماس 
واضحا مع اعتماد ميثاقها المعدل لسنة 
2017 واســـتمراره رغـــم الحـــرب، لكن لا 
يوجد ما يضمن أنها ستسير على خطى 

منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان ينظر إلى العاروري على نطاق 
واســـع على أنه متشـــدد داخل حماس، 
ومســـؤول عن البنية التحتية العسكرية 
للحركة في لبنـــان وعملياتها في الضفة 
الغربية، حيث تزداد شـــعبيتها بســـبب 
حرب غزة ومســـاهمتها في تمرد مسلح 

محتمل.
واندلعـــت الاحتجاجـــات في الضفة 
الغربية اســـتجابة لدعـــوات حماس إلى 
”أعمال المقاومـــة“، واســـتنكرت اغتيال 
العـــاروري، وهـــو مواطـــن مـــن الضفة 
الغربيـــة، والعديـــد من نشـــطاء حماس 
الآخرين في غـــارة بطائرة دون طيار في 
بيروت. وتقرر شـــن إضـــراب عام أوقف 

جميع الأعمال.
وكان العـــاروري قـــد عبّر عـــن نوايا 
حمـــاس قبل وقـــت طويل مـــن هجوم 7 
أكتوبر. وصرّح خـــلال لقاء جمعه بقناة 
المياديـــن الإخباريـــة ”أصبحـــت الحرب 
الشـــاملة حتميـــة. نعتبرهـــا ضرورية… 
محـــور المقاومة، الشـــعب الفلســـطيني، 
وأمتنا، كلنا نريد هذه الحرب الشـــاملة. 
ليس هذا مجرد شيء نقوله عبر وسائل 
الإعـــلام. نتحدث عن ذلـــك خلف الأبواب 
المغلقة…. نحن نناقش معا السيناريوهات 

والاحتمالات المختلفة“.
واستهدفت عمليات القتل الانتقامية 
في القرن الماضي الفلسطينيين المعتدلين 
فـــي منظمة التحريـــر الفلســـطينية في 
المقـــام الأول، وليـــس المتشـــددين، ولـــم 
ترتكبها إسرائيل فقط، بل نظمها بعض 
المتشـــددين الفلســـطينيين أيضـــا، مثل 
أبونضال المنشـــق عن منظمـــة التحرير 

الفلسطينية.
وحذرت إســـرائيل مرارا وتكرارا من 
أنها ســـتطارد نشـــطاء حمـــاس حيثما 
كانـــوا، كمـــا عرضـــت وزارة الخارجية 
الأميركية في 2015 ما يصل إلى 5 ملايين 
دولار مقابـــل معلومـــات تســـاعد علـــى 

تحديد مكان العاروري.
لكن إســـرائيل لم تعلم إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن بخططها للقضاء 
على العـــاروري، وهي علامـــة على أنها 
خشـــيت أن تعـــارض الولايـــات المتحدة 
العمليـــة لأنها تخاطر بتوســـيع الحرب 
إلى ما وراء الأعمال العدائية المحسوبة 
على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية وفي 
الإسرائيلية  والاشتباكات  الأحمر  البحر 

– الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتتعقد تداعيـــات اغتيال العاروري 
بحقيقـــة أن إســـرائيل وحماس ليســـتا 
حزب  وتعهـــد  الوحيدتـــين.  اللاعبتـــين 
اللـــه بالانتقـــام لمقتـــل أي ممثـــل لمحور 
المقاومـــة المدعوم مـــن إيران فـــي لبنان 
الذي يشمل حماس والحوثيين اليمنيين 

والميليشيات العراقية.
ويشن حزب الله حربا ضد إسرائيل 
منذ 7 أكتوبر لتقييد القوات الإسرائيلية 
على الحـــدود الشـــمالية للدولة العبرية 
بحيـــث لا يمكـــن نشـــرها في غـــزة دون 
إثارة صراع شامل يمكن أن يكون كارثيا 

لحزب الله ولبنان.
ويضع اغتيال العاروري حزب الله في 
موقــــع حرج، حيث يتوجــــب عليه أن يجد 
طريقــــة يفي من خلالها بتعهده مع ضمان 

عدم خروج الأعمال العدائية عن السيطرة. 
ويخشى كثيرون في لبنان أن تجر حماس 

البلد المفلس إلى حرب لا يريدونها.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو قد حذر خلال الشـــهر 
الماضـــي مـــن أن إســـرائيل ”ســـتحول 
بمفردهـــا بيـــروت وجنوب لبنـــان، غير 
إذا  البعيديـــن، إلى غزة وخـــان يونس“ 

شن حزب الله حربا شاملة.
وألقى زعيم حزب الله حسن نصرالله 
خطابـــا مدتـــه 90 دقيقة لإحيـــاء الذكرى 
الرابعة لاغتيال الولايات المتحدة قاســـم 
سليماني، القائد السابق للحرس الثوري 
الإيراني، الأربعاء، لكنه أشار بإيجاز إلى 

عملية الاغتيال الأخيرة في بيروت.
وكرّس جـــزءا كبيرا من خطابه لدور 
سليماني وإيران في دعم الميليشيات في 
غزة والعراق وســـوريا ولبنـــان واليمن 
من خلال تمويلها وتدريبها وتســـليحها 
وتمكينها من تصنيع الأســـلحة وإنشاء 

محور المقاومة.
المحـــور  أعضـــاء  أن  علـــى  وأصـــر 
بشـــكل  الخاصـــة  قراراتهـــم  يتخـــذون 

مستقل ولا يتلقون أوامر من طهران.
وأشـــاد بهجوم حماس في 7 أكتوبر 
دون أي ذكر لاستهداف الحركة للمدنيين. 
واعتبـــر أن رد إســـرائيل علـــى غزة كان 

”يستحق التضحية“.
وذكر نقاطا تحدد ســـبب فوز حماس 
فـــي الحرب، بما فـــي ذلـــك نجاحها في 
إعـــادة القضية الفلســـطينية إلى جدول 

الأعمال الدولي.
وقال إن الحرب نجحـــت في ”إحياء 
القضية الفلســـطينية، وإجبار الدول في 
جميـــع أنحـــاء العالم علـــى البحث عن 
حلول“، مشـــيرا إلى أن البلدان العربية 
كانـــت علـــى اســـتعداد لإقامـــة علاقات 
رســـمية مع إســـرائيل دون حل للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
لكـــن بـــدا أنـــه كان يشـــتري الوقت، 
بقوله إنه ســـيتناول قضية لبنان ومقتل 
العاروري بالمزيد من التفصيل في خطاب 
آخر اليوم الجمعة خلال حفل تكريم لأحد 

عناصر حزب الله الذي قُتل مؤخرا.
وبدا أن نصرالله يشير إلى أن حزب 
الله ســـينتقم مـــن مقتل العـــاروري في 
الجدول الزمنـــي الذي يحـــدده، بالنظر 
إلى المعارضة اللبنانية واســـعة النطاق 

للحرب مع إسرائيل.
وحذر نصرالله، في إشارة إلى مقتل 
العاروري في معقل حزب الله في جنوب 
بيروت، من أن ”جريمة اغتيال العاروري 
خطيرة ولن تبقى دون رد وعقاب وبيننا 

وبينهم الميدان والأيام“.
وأكّد بعد ذلك ”أننا نأخذ الوضع في 
لبنان بعين الاعتبـــار“. ومن الواضح أن 
نصرالله بدا وكأنه يدعم المتشـــددين في 

نقاش حماس الداخلي.
واعتمد نصراللـــه حجة أن الارتباط 
وأن  ملفّقـــا  كان  بـــالأرض  اليهـــودي 
الإســـرائيليين كانـــوا يفرون مـــن البلاد 
لأنهـــا أثبتت عـــدم قدرتها علـــى توفير 
الأمن. وخاطب الإســـرائيليين مباشـــرة 
قائـــلا ”ليس لكم مســـتقبل هنـــا. أرض 

فلسطين هي للفلسطينيين“.
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 أديس أبابا - يرى محللون أن الحسابات 
الاقتصاديـــة تطغـــى علـــى معارضة عدد 
من دول المنطقة لاســـتغلال إثيوبيا ميناء 
بربـــرة في إقليـــم أرض الصومـــال، إذ أن 
ذلك ســـيمنح إثيوبيا منفذا إســـتراتيجيا 

ومربحا في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتشـــعر جيبوتـــي وإريتريـــا ومصر 
بالقلـــق مـــن الوجـــود البحـــري الكبيـــر 
لإثيوبيا فـــي البحر الأحمـــر وخليج عدن 

الإستراتيجيين.
ومصـــر، واحدة من دول رئيســـة على 
ســـاحل البحر الأحمـــر، وتملك عدة موانئ 
تجاريـــة ونفطيـــة، وتعتبر أحـــد مصادر 
الدخـــل الأجنبـــي؛ فيمـــا يعـــد اســـتغلال 
إثيوبيـــا لميناء بربـــرة بوابـــة تنافس مع 
مصر فـــي صناعة الخدمات اللوجســـتية 

البحرية.
واعتبرت القاهرة أن اتفاق أديس أبابا 
مـــع أرض الصومال بشـــأن تطوير ميناء 
بربـــرة ”غير شـــرعي ومخالـــف للأعراف 
الدولية ويمثل تدخلا في الشؤون الداخلية 

لجمهورية الصومال الفيدرالية“.
وفـــي جيبوتـــي، التـــي تتقاضـــى من 
إثيوبيـــا حوالـــي 1.5 مليار دولار ســـنويا 
لاســـتخدام موانئهـــا، يقـــول محللون إن 
فقـــدان هـــذا الدخـــل قد يـــؤدي إلـــى عدم 
اســـتقرار البلد الذي يرأسه إسماعيل عمر 

جيله.
وجيبوتـــي دولـــة أفريقيـــة صغيـــرة 
الحجـــم، ولكنهـــا مفتوحـــة علـــى قنـــاة 
السويس باعتبارها واحدا من أنشط طرق 
النقـــل البحري في العالـــم. ويعد ميناؤها 
المهـــم روح اقتصاد البـــلاد، إذ يوفر أكبر 
مصادر الدخل والتشـــغيل فـــي بلاد تفتقر 
إلـــى مقومات حيوية أخـــرى. وباعتبارها 
أكبـــر منفذ بحري لجارتهـــا العملاقة، فإن 
أيّ صفقـــة للتجـــارة عبر مينـــاء بربرة قد 

تقلل من مكانتها.
وبالنســـبة إلى الصومـــال، فإن ميناء 
بربرة يعتبر أحد أفضل المواقع الجغرافية 
للتطويـــر، وتحويله إلـــى أحد أهم مصادر 
الدخل للبلد الفقيـــر، خاصة مع عدم توفر 
موانـــئ بنفس الميـــزات التـــي يحظى بها 

بربرة.
وإثيوبيـــا اليوم، هي ”دولة حبيســـة“ 
لا تطل على أيّ واجهـــة بحرية، إذ تحدها 
مـــن الغرب كينيا وجنوب الســـودان، ومن 
الجنوب الصومال، ومن الشـــرق جيبوتي 
وإريتريا، ومن الشـــمال والشـــمال الغربي 

السودان.
وفقـــدت إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة 
في أفريقيا من حيث عدد الســـكان، قدرتها 
على الوصول إلى البحـــر عندما انفصلت 
إريتريا عنها وأعلنت استقلالها عام 1993.
ومنـــذ ذلك الحـــين، اعتمـــدت إثيوبيا 
على جيبوتي في التجـــارة الدولية، حيث 
يمـــر أكثـــر من 95 فـــي المئة مـــن وارداتها 
وصادراتهـــا عبـــر ممـــر ”أديـــس أبابا – 

جيبوتي“.
وقد لا يبدو الحصول على منفذ بحري 
طولـــه 20 كيلومتـــرا أمـــرا كبيـــرا، ولكنه 
حيـــوي بالنســـبة إلى دولة حبيســـة، مثل 
إثيوبيا، تبحث عـــن موارد مالية، من أجل 
بقائـــه؛ فهي مـــن حيث عدد الســـكان أكبر 

دولة في العالم لا تملك ساحلا.
ولسنوات، ســـعت الحكومة الإثيوبية 
إلى تنويع محـــاولات الوصول إلى موانئ 
بحرية، بما في ذلك استكشـــاف الخيارات 
فـــي الســـودان وكينيا؛ وفـــي 2018 وقّعت 
صفقة للاســـتحواذ على حصة 19 في المئة 

في ميناء بربرة، قبل إلغاء الاتفاق.
ولـــدى إثيوبيا مصلحة إســـتراتيجية 
فـــي الوصول إلى جميـــع الموانئ البحرية 
فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقـــي فـــي إطار 
إســـتراتيجية رئيســـية يرتكـــز عليها آبي 
أحمـــد، رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي، فـــي 

مشـــروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان 
التقدم الاقتصـــادي لإثيوبيا والتغلب على 
كونها دولة حبيســـة، مما يعزز المســـاعي 
الإثيوبيـــة لامتـــلاك حصص فـــي الموانئ 

البحرية بالمنطقة.
ويقــــول أحمــــد عســــكر وهــــو باحث 
مشــــارك فــــي مركــــز الأهــــرام للدراســــات 
السياســــية والإســــتراتيجية إن إثيوبيــــا 
تدرك أن الســــعي نحو تقويــــة اقتصادها 
يعــــزز نفوذهــــا الإقليمي ، كونــــه يجعلها 
قــــادرة على ربط اقتصــــادات دول المنطقة 
بالاقتصــــاد الإثيوبي باعتبــــاره الاقتصاد 
المهيمن. كما يجعلها مقصدًا للاستثمارات 
الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى 

دول المنطقة والعمق الأفريقي.
ويضيف عســـكر ”لذلك، تقود إثيوبيا 
مبادرة التكامل الإقليمي في القرن الأفريقي 
وما تتضمنه من مشـــروعات إقليمية عدة، 
مـــن أجل تحقيـــق هدفين أساســـيين هما؛ 
تعزيز ربـــط البنية التحتية بـــين إثيوبيا 
ودول المنطقـــة كما هو الحال في مشـــروع 
’لابســـيت‘ (LAPSSET) الذي يربط بين دول 
وإثيوبيا وجنوب  ميناء لامـــو –  كينيـــا – 
السودان. بالإضافة إلى إمكانية توافر عدة 
بدائل إســـتراتيجية فيمـــا يتعلق بالموانئ 
البحرية، مما قد يســـهم في تعزيز النفوذ 

الإثيوبي في القرن الأفريقي“.

بشـــكل  إثيوبيـــا  ”تســـعى  ويتابـــع 
حثيـــث إلـــى إيجـــاد موطـــئ قـــدم في كل 
الموانـــئ البحرية بـــدول المنطقة، بما يعزز 
البدائل المتاحـــة أمامهـــا، وتأمين ممرات 
إســـتراتيجية في المنطقة تهدف إلى تدفق 
تجارتهـــا الخارجية والتحـــول إلى مركز 

اقتصادي ومالي إقليمي هناك“.
واشـــتعل فتيـــل أزمة بـــين الصومال 
وإثيوبيا، مجددا خلال الأســـبوع الجاري، 
بإعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع 
إقليم أرض الصومال يســـمح لأديس أبابا 
باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، 

تجاريا وعسكريا.
وهذه المذكـــرة، التي تأتي بعد قرابة 6 
ســـنوات من اتفاق أولي بـــين الطرفين تم 
إلغاؤه لاحقا، أثار إدانـــات من الصومال؛ 
في وقت يشـــعر جيـــران آخـــرون بالقلق، 
بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل 

إلى البحر الأحمر من جانب إثيوبيا.
وأرض الصومـــال، أو ”صومالي لاند“ 
لا تتمتـــع باعتراف رســـمي منـــذ إعلانها 
 ،1991 عـــام  الصومـــال  عـــن  الانفصـــال 
لكنها كيان مســـتقل عـــن الصومال إداريا 

وسياسيا وأمنيا.
ويـــرى مراقبـــون أن إيجـــاد منفذ إلى 
البحـــر الأحمر ليس حاجـــة إثيوبية فقط؛ 
فشركاؤها الاقتصاديون، وخاصة من دول 
الخليـــج التـــي باتت تراهـــن على حضور 
قوي فـــي القرن الأفريقـــي، لديهم مصلحة 
في ذلك، وليس مســـتبعدا أن تكون أديس 
أبابا قد حصلت على دعم خليجي لتحقيق 

هذا الهدف الإستراتيجي.
وفي إثيوبيا تستثمر دول الخليج في 
مجـــال الزراعة بشـــكل كبيـــر. وحدث نمو 
كبيـــر في الاســـتثمارات الأجنبية الموجهة 
إلـــى مجالَيْ الزراعـــة والإنتاج الحيواني، 
حيـــث بلغ حجـــم الاســـتثمارات في هذين 
المجالـــينْ نحو 8 مليـــارات دولار، معظمها 

استثمارات خليجية.

حسابات اقتصادية تطغى 
على معارضة استغلال 

إثيوبيا لميناء بربرة

رافد اقتصادي يزعج الجيران  اختطفت الجبهة الشعبية طائرة تابعة للخطوط السويسرية في 1970

مسرح محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة في 1982

جيبوتي ستخسر 1.5 مليار 
دولار سنويا تدفعها لها 
إثيوبيا لقاء استخدامها 

موانئها وستتقلص عائدات 
الدخل الأجنبي لمصر

القتل الانتقامي في القرن
الماضي استهدف

الفلسطينيين المعتدلين
في منظمة التحرير وليس

المتشددين

ــــــب رئيس حركة  ــــــة اغتيال نائ عملي
ــــــح العــــــاروري فــــــي  حمــــــاس صال
موجــــــة  توســــــع  تغــــــذي  ــــــروت  بي
ــــــالات المتبادلة بين  ــــــف والاغتي العن
الفلسطينيين والإســــــرائيليين مثلما 
حــــــدث فــــــي ســــــبعينات وثمانينات 
القرن الماضي. وهو سيناريو مرجح 

الآن للتدوير.

التاريخ يعيد نفسه مع اغتيال 
صالح العاروري

تجدد شبح عمليات القتل الفلسطينية والإسرائيلية المتبادلة 
في بلدان ثالثة

الاغتيالات لن تتوقف عند العاروري 
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 التقارير المتنبئة بنهاية أوبك 
تستند إلى افتراضات انخفاض 

الطلب على النفط والنمو 
المستمر في الإنتاج بالولايات 

المتحدة

تخفيضات أوبك+ تتعثر لكن من المبكر 
حسم مصير الكارتل

أسعار أقل لعودة أقوى وأطول إلى السوق.. إستراتيجية محل تشكيك

عدم اليقين يحيط بأوبك+ 

فشــــــلُ سياســــــة التخفيضات التي 
ــــــك+ في دفع  انتهجتهــــــا منظمة أوب
أســــــعار النفــــــط العالمية أعــــــاد إلى 
ــــــر  ــــــث عــــــن مصي الواجهــــــة الحدي
الكارتل والتســــــاؤل عمــــــا إذا كان 
فــــــي طريق التفــــــكك، إلا أن محللين 
يرون أنه من السابق لأوانه الحديث 

عن ذلك.

مدة الأشهر الثلاثة 
المقررة للتخفيضات 

الأعمق الجديدة لن تكون 
كافية للتأثير على العرض 

والأسعار

المتحدة
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تواجه الدولة المصرية تحديات 
إقليمية مركبة، فما إن تتأقلم مع 

أزمة أو تضع حلولا للتعامل معها 
حتى تباغتها أخرى، وباتت محاطة 

بحزام يؤثر على الأمن القومي بصور 
مختلفة، فقبل أن تنتهي حرب غزة 

ويُجهض تماما مخطط إسرائيل لتوطين 
فلسطينيين في سيناء، ظهرت تهديدات 

أمنية في جنوب البحر الأحمر يمكن 
أن تؤثر على حركة الملاحة في قناة 

السويس التي تمثل عائداتها موردا 
ماليا مهما لمصر.

ارتاحت القاهرة لعدم استهداف 
جماعة الحوثي في اليمن السفن 

المتجهة إلى البحر المتوسط عبر قناة 
السويس، واعتقدت أن التأثيرات 

محدودة أو منصبة على السفن المتجهة 
إلى إسرائيل عبر خليج العقبة، وثمة 

إمكانية لتقويض التداعيات قريبا.
قبل أن تنتهي مصر من خططها 

الخاصة للتعامل مع ما يقوم به 
الحوثيون عند مضيق باب المندب، 
فاجأتها الولايات المتحدة بتحالف 

بحري يضم العديد من القوى الدولية 
والإقليمية بحجة تأمين الملاحة في 

البحر الأحمر.
لم تبد القاهرة ترحيبا بهذا التوجه 

ورأت أن أسطولها قادر على حماية 
حدودها البحرية وتأمين الملاحة في 

قناة السويس، لكن كانت هناك مفاجأة 
أخرى من إثيوبيا، حيث وقعت مذكرة 
تفاهم مع ”جمهورية أرض الصومال“ 

تقيم بموجبها قاعدة عسكرية في ميناء 
بربرة، ما يؤثر على توازنات مصر في 

التعاطي مع إثيوبيا وما بينهما من 
أزمة مستعصية بشأن سد النهضة الذي 

وصل إلى طريق تفاوضي شبه مسدود 
مؤخرا.

يتحدث مصريون بسطاء عن 
استهداف متعمد لبلدهم جراء كثافة 
التهديدات الوجودية، بدءا من ليبيا 

غربا وحتى الحرب على غزة في الشمال 
الشرقي، مرورا بالسودان ومياه النيل 

جنوبا، بينما يقول أهل الخبرة إن هذه 
التطورات لها دوافعها المحلية المنطقية، 

وإن كانت لها ارتدادات خارجية تؤثر 
على المصالح المصرية.

يصعب الأخذ بنظرية المؤامرة في كل 
هذه الحلقات وحصر التدهور في فكرة 

النيل من مصر، لأن الجغرافيا لعبت 
دورا مهما في أن تكون هناك انعكاسات 

على القاهرة، فالعالم مليء بالأزمات 
وتوجد دول تعايشت مع الصراعات 

سنين طويلة ولم يشر قادتها أو شعبها 
إلى مؤامرة عليهم، وقام رعاتها بتفجير 

متعمد لبعض الأزمات.
تحدد رؤية الدولة، أي دولة، في 

التعامل مع الأزمات درجة التأثير 
والتأثر، فالتحديات التي تحيط بمصر، 

غربا وشرقا، وجنوبا، وربما شمالا 

إذا تصاعدت حدة الخلافات في شرق 
البحر المتوسط، لم ترسل عواصفها إلى 
مصر، لأن هناك استعدادات قللت من أن 
تصل روافدها القاتمة إلى الداخل، وعدم 
الانخراط عسكريا أبعد شبح التورط في 
أي منها، اقتناعا بأن الاشتباك الخشن 

سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة.
تظل هذه المسألة حاكمة في الرؤية 
المصرية عند تعاملها مع أزمات ليبيا 

والسودان وغزة وسد النهضة وتغليب 
الأدوات السياسية والمخابراتية، 

لأن هناك يقينا بأن الدخول قد يكون 
سهلا وربما مفروشا بالورود، لكن 

الخروج لن يكون كذلك، وامتلاك مصر 
مقومات عسكرية كبيرة لا يعني المبادرة 

باستخدامها في الأزمات الإقليمية.
يتفق البعض مع هذا المنهج باعتبار 
أنه يحافظ على صلابة الدولة المصرية، 

والتي لجأت قيادتها الحالية إلى سد 
الثغرات الداخلية كي لا تصبح هناك 

بيئة مواتية لاختراقات خارجية ناعمة 
أو خشنة، بينما يرى آخرون أن سياسة 

انتظار انفجار الأزمات في منطقة حيوية 
للأمن القومي ثم التعامل معها بما 

يتواءم مع كل منها لم تعد مفيدة أو 
مجدية، فكل أزمة قريبة أو بعيدة من 

القاهرة هي تحد دقيق لمصالحها، فلم 
يكن من المتوقع أن تؤثر حرب روسيا 

وأوكرانيا على الاقتصاد المصري.
لذلك فالقوة الداخلية بمعناها 

الشامل، العسكري والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، لن تكفي 
لتوفير الراحة التامة لدولة بحجم 

ومكانة مصر، ظهرت التحديات المحيطة 
بها في توقيتات متقاربة بحكم أن هناك 
حراكا إقليميا واسعا، وتحولات دولية 

متباينة، وتغيرات في أجندات قوى تملك 
طموحات كبيرة وترى أن هذه اللحظة 
مناسبة لتدشين أهدافها المؤجلة، كل 

ذلك ومصر على قناعة بأن العزوف عن 

الاشتباك مع الأزمات والاكتفاء بالتعامل 
مع ما يمكن أن تفرزه من نتائج يكفي 

للحفاظ على مصالحها.
يصبح هذا التوجه مفيدا إذا كانت 
هناك أزمة واحدة ساخنة، لكن الكثافة 
ظاهرة في الأزمات الإقليمية وارتفاع 

مستوى سخونتها وجميعها لها ارتباط 
مباشر بالأمن القومي المصري، ما 

يؤكد أن سياسة الانتظار غير مجدية، 
ومن الضروري وجود مبادرات خاصة، 
فالعالم يدعم القوي ولا يتعاطف مع من 

يريدون تطبيق القانون الدولي.
لعل مذكرة التفاهم التي وقعتها 

حكومة أديس أبابا مع ما يسمى 
بجمهورية أرض الصومال تعزز هذه 

الفكرة، فالأخيرة إقليم لم يحصل على 
اعتراف رسمي ووقع اتفاقا مع دولة 

مستقلة، مع ذلك هناك من أيدوا الخطوة 
واعتبروها شجاعة من إثيوبيا، وربما 

حقا أصيلا لها، لأنها دولة حبيسة 
وتسعى للحصول على نافذة على البحر 

الأحمر.
كما أن حرب غزة حافلة بالدروس 
والعبر التي تؤكد أن معايير تطبيق 

القانون والعدالة وتجريم الانتهاكات 
والمجازر مسألة نسبية، في هذا الخضم 

يبدو مقياس مصر للقيم والأخلاق 
وأهمية القانون الدولي والسلام في غير 

محله، لأن التمسك بها لا يعني تجنب 
فخاخها، فقد ناشدت القاهرة، وغيرها، 

وشجبت وأدانت التجاوزات التي حدثت 
في بؤر الأزمات القريبة بها ولم يتغير 

شيء فيها.
تحتاج مصر خلال المرحلة المقبلة 

إلى فلسفة جديدة في توجهاتها 
الخارجية، لتتمكن من تقويض التحديات 

الإقليمية وعدم تأثيرها على مصالحها 
بشكل قوي، فعلى مدار نحو عشر 

سنوات تراكمت الأزمات بصورة غير 
مسبوقة، ولم تفلح القاهرة في إخماد أي 
منها واكتفت بمعالجة نتوءات وهوامش 

وبقيت الأوضاع على ما هي عليه.
تأتي المشكلة هنا في الجرأة التي 
تتحلى بها بعض الدول التي تيقنت 
من أن مصر تبدو بعيدة عن المشهد 

الإقليمي، وتأثيرها ينحصر في الحدود 
التي تمثل تهديدا مباشرا عليها، ولذلك 

فكل التهديدات الراهنة هي غير مباشرة، 
لكن نتائجها العميقة في حكم المباشرة، 

وهي سياسة تتبناها بعض القوى 
لتحييد القاهرة في الوقت الحالي.

إذا كانت مصر تمكنت حتى الآن من 
قطع الطريق على سيناريو التوطين في 
سيناء، فإن واضعي السياسة والخطط 

في إسرائيل فكروا في تجاوزه من خلال 
السعي نحو ترحيل الفلسطينيين إلى 
جهات أخرى في أفريقيا وآسيا، وهو 

ما يُبقي الأثر السلبي على القضية 
الفلسطينية التي تسعى مصر لعدم 

تصفيتها.
تدار الأزمات الإقليمية بطرق مبتكرة 

لتحقق أهداف من يديرونها بأدوات 
ملتوية، وإذا لم تنتبه القاهرة إلى ذلك 
مبكرا لن تجد الوقت الذي يمكنها من 

ملاحقة ما يترتب عليها من تداعيات قد 
تنتقل من البعد غير المباشر إلى المباشر 

في المدى المنظور.

حرب غزة حافلة بالدروس التي 

تؤكد أن معايير تطبيق القانون 

وتجريم الانتهاكات والمجازر 

مسألة نسبية، في هذا الخضم 

يبدو مقياس مصر للقيم 

والأخلاق وأهمية القانون الدولي 

والسلام في غير محله

مخاطر إقليمية جديدة أمام مصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أزمات غير مسبوقة لم تفلح القاهرة في إخماد أي منها

وسائل الإعلام خلال عام 2022، 
حتى بعد فترة طويلة من اندلاع 

الحرب في أوكرانيا، كانت ولا تزال 
”تغطي الحرب الأخيرة“. ونشرت 

صحيفة ”نيويوركر“ تقريرا عن طائرة 
”بيرقدار تي.بي 2“ دون طيار التي 
اعتبرها الكثيرون الفائز الأول في 

حرب قرة باغ خلال 2020، اختارت له 
عنوان ”الطائرة التركية دون طيار 

التي غيرت طبيعة الحرب“.
الطائرة المسيّرة التي تحمل قنابل 

موجهة بالليزر أثبتت أنها قوية 
بما يتجاوز حجمها. واستخدمتها 

أذربيجان طوال الحرب التي استمرت 
ستة أسابيع، وفجرت بواسطتها 
الدبابات والقوات ثم بثت فيديو 

للهجمات. وتمكنت البلاد من السيطرة 
على المجال الجوي بجزء بسيط من 

تكلفة الطائرات المقاتلة التقليدية، 
وحققت نصرا سريعا.

لم تفت بقية العالم ملاحظة ذلك، 
وأصبحت الجيوش تعيد تقييم 

الدور الذي يمكن للطائرات الصغيرة 
الرخيصة المسيرّة أن تلعبه في 

الحروب المستقبلية. وحين اندلعت 
حرب أوكرانيا، اعتمد الجيش 

الأوكراني طائرات ”بيرقدار تي.بي 
2“ لإحداث تأثير مدمر، واستهدف 
الدبابات والقطارات وحتى السفن 

الروسية قبل نشر اللقطات على 
وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن 

القول إن حقبة جديدة من تاريخ 
الحرب قد بدأت، حيث يمكن لطائرة 

دون طيار تكلف بضعة ملايين من 
الدولارات أن تثبت فعاليتها العالية 
ضد أحد أقوى الجيوش في العالم. 

وكان عدم التماثل المالي مخيفا.
لكن أبرز حربين شهدهما عام 

2023 أكّدتا أن مستقبل الحرب شبيه 
بماضيها رغم هذا التباين.

الطائرات دون طيار سقطت بعيدا 
عن ساحة المعركة الأوكرانية، حيث 
عزز الغزو الروسي الفوضوي في 

البداية نفسه في مواقع دفاعية وكيّف 
دفاعاته الجوية. وتوقف الهجوم 

المضاد الذي افتخرت به أوكرانيا وبلغ 
طريقا مسدودا ويرى الكثيرون أنه 

هُزم. ولم تعد القوات الأوكرانية قادرة 
على إحداث ثغرات على طول الخطوط 
الدفاعية الروسية الشاسعة المنتشرة 

شرق البلاد.
مقطع الفيديو الذي التُقط مؤخرا 

لجنود أوكرانيين محاصرين في 
حقل خارج باخموت يذكّر بالحرب 

العالمية الأولى، حيث شاهدنا نفس 
المناظر القاتمة الخالية من الأشجار، 
وسمعنا صوت المدفعية وهي تقصف 

الحقول بينما كانت القوات تحتمي 
في الخنادق الموحلة، وسط صراخ 

الجرحى. بقيت الحرب في أوكرانيا 
وحشية وطاحنة، ولم تشهد الحروب 

الأخيرة تأثيرها هذا على الناس 
ومشاهد الطبيعة.

ثم اندلعت حرب غزة. واشتعل 
الصراع بموجة من التكنولوجيا 
الجديدة حيث استخدمت حماس 

الطائرات دون طيار لتعطيل أنظمة 
المراقبة. ثم تحول في النهاية إلى حرب 
من قرن آخر. وسوّيت أجزاء كبيرة من 

غزة بالأرض بسبب القصف الجوي 
وخاضت القوات الإسرائيلية معارك 

شوارع. وكما حدث في أوكرانيا، كانت 
الخسائر في صفوف المدنيين هائلة.
الحرب لم تتغير في جوهرها، 

وربما لن يحدث ذلك مطلقا. نعم، كانت 

هناك حروب قصيرة وسريعة، كحرب 
الخليج الأولى. لكن الحرب تبقى 

بشكل عام استمرارا للإقناع السياسي 
بوسائل أخرى. وهذا يعني أن الحرب 
تؤثر دائما على جميع السكان، وتكون 

في الغالب وسيلة لإقناع السياسيين.
لكن ما تغير في أوكرانيا وغزة 
هو أن هذه الحروب أصبحت الآن 

على مرأى ومسمع من العالم، وأمام 
الجمهور الغربي المتفرج. وبينما 
يعتبر حجم الدمار مختلفا، إلا أن 

طبيعته ليست جديدة.
ليس الدمار في غزة أو باخموت 
جديدا. هذا هو شكل الحرب، ولطالما 
كانت كذلك. لكن الجماهير في الغرب 

نادرا ما واجهت واقعها. ونُقلت 
هاتان الحربان عبر وسائل الإعلام 
لأسباب متعارضة. وحدث ذلك في 
أوكرانيا لإقناع الجماهير الغربية 

بقبول اختيارات سياسييها، وفي غزة 
لإقناعها بمعارضتها. وكان ما يظهر 

على شاشات التلفزيون والهواتف في 
كلتا الحالتين دعوة إلى الاستيقاظ 

لجمهور غير معتاد على ما يبدو عليه 
الصراع الحقيقي عن قرب.

ومثلما لم يتغير مستقبل الحرب 
وطبيعة الحرب التي تبقى امتدادا 
للسياسة، لم تتغير في أوكرانيا أو 

غزة الأهمية القصوى لما يحدث خارج 
ساحة المعركة.

وينسى أولئك الذين يشنون 
الحروب أن الهدف لا يكمن في مواصلة 
القتال، بل في إنهائه. وينسى الساسة، 
الذين ينخدعون بسهولة بمجد الحرب 

وخطاباتها، ذلك أيضا.
ولم تكن الفكرة الأولية لتسليح 

الأوكرانيين هي السماح لهم بخوض 
حرب طويلة، بل منحهم القدرة على 
تجميد تقدّم الروس وإجبارهم على 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وكان 
الهدف في غزة (أو كان ينبغي أن 
يكون) تدمير البنية المسلحة التي 

تعتمدها حماس، وليس معاقبة كل 
القطاع.

وفي الحالتين، كلما طال أمد 
الحرب الوحشية، كلما صعب على 

السياسيين الذين يأمرون بشن 
الحروب إيجاد طرق للخروج من 

ساحة المعركة. وعززت الحرب الطويلة 
التزام الأوكرانيين بالقتال، خاصة بعد 
الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية. 

وينطبق نفس الشيء على الجانب 
الروسي، وخاصة على مستوى الالتزام 

السياسي، حيث لا يستطيع فلاديمير 
بوتين أن يتراجع عن هذه المعركة 
العلنية. وتبرز نفس الديناميكية 
في غزة، حيث يستخدم الساسة 

الإسرائيليون خطابا أقوى وأكثر حدّة، 
حتى مع تراجع أهداف الحرب الأولية.
صراعات 2023 أبرزت أن الحروب 

القديمة لا تنتهي، حيث تُعتمد 
التكنولوجيا الجديدة والعداوات 

الجديدة والقادة السياسيون لخوض 
نفس المعارك القديمة وبنفس الطريقة 

التقليدية كل مرة.

مستقبل الحروب 

شبيه بماضيها

ما تغير في أوكرانيا وغزة هو أن 

هذه الحروب أصبحت الآن على 

مرأى ومسمع من العالم وأمام 

الجمهور الغربي المتفرج وبينما 

يعتبر حجم الدمار مختلفا إلا أن 

طبيعته ليست جديدة

هذا هو شكل الحرب

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي



سلّط استطلاع للرأي أنجزته 
مؤسسة ”البارومتر العربي“ الضوء 
بشكل فريد من نوعه على التحولات التي 
شهدها الرأي العام التونسي منذ بداية 

الحرب في غزة.
يقول الباحثون الذين أنجزوا 

الاستطلاع إن التحولات التي لاحظوها 
في مواقف الرأي العام في تونس قبل 

وبعد الحرب ”كانت دراماتيكية“، إذ 
”نادرا ما تحدث تغييرات بهذا الحجم 

في ظرف بضعة أسابيع“ حسب قولهم.
امتدت الفترة التي أجري خلالها 

الاستطلاع إلى ثلاثة أسابيع قبل الحرب 
وفترة مماثلة بعد اندلاعها.

يرى أصحاب الاستطلاع أن الآراء 
التي أعرب عنها التونسيون كانت 

مرآة لمواقف بقية الرأي العام العربي. 
هذا صحيح إلى حد كبير فالتعاطف 

العميق الذي أبداه الجمهور التونسي 
مع الفلسطينيين في مأساتهم لم 

يختلف كثيرا عن المواقف التي أظهرتها 
استطلاعات الرأي في المنطقة العربية 
بعد بدء الحرب. ولكن ردود الفعل في 

تونس تأثرت أيضا في بعض جوانبها 
بالسياقات السياسية والاجتماعية 

للبلاد.
أظهرت نتائج الاستطلاع التي 

نشرت الشهر الماضي تحولا في مواقف 
التونسيين على صعيدين أساسيين. 

الأول يتعلق بتطور الصورة التي لديهم 
عن الدول الأخرى تبعا لمدى مساندتها 

لإسرائيل أو ”حيادها“ في النزاع.
في هذا الإطار تدهورت صورة 
الدولتين الغربيتين اللتين شملهما 

الاستطلاع: الولايات المتحدة وفرنسا.
ومن بداية الفترة التي شملها 
الاستطلاع إلى نهايتها انخفضت 

نسبة التونسيين الذين كان لهم انطباع 
إيجابي عن الولايات المتحدة، وذلك 

بسرعة مذهلة. نزلت هذه النسبة من 40 
إلى 10 في المئة في ظرف أسابيع قليلة. 

وانخفضت هذه النسبة في ما يتعلق 
بفرنسا من 52 إلى 38 في المئة.

في نفس الوقت زادت نسبة المواقف 
الإيجابية تجاه الصين بخمس نقاط 

مئوية فيما تراجعت هذه النسبة في ما 
يخص روسيا بثلاث نقاط مئوية.

ولم يكن تدهور الصورة الأميركية 
بعد حرب غزة في الواقع حكرا على 

تونس، إذ تدل عديد استطلاعات الرأي 
الأخرى على أن هذه حالة تشترك فيها 

عديد البلدان العربية.
أما التحول الثاني الذي حصل في 

مواقف التونسيين فقد تمثل في المنحى 
الراديكالي الذي أخذته هذه المواقف 

تجاه النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
تقول نتائج استطلاع ”البارومتر 

العربي“ إن 66 في المئة من التونسيين 
كانوا يساندون ”حل الدولتين“ قبل 

الحرب، وانخفضت هذه النسبة إلى 50 
في المئة بعد نشوب النزاع.

خلال نفس الفترة أيضا انخفضت 
نسبة التونسيين الذين يساندون بعض 

أشكال حل الدولة الواحدة، مثل إقامة 
كونفدرالية فلسطينية – إسرائيلية 

مثلا، من 18 إلى 11 في المئة. أما 
الخيارات ”الأخرى“ التي تعني في 

معظم الحالات – حسب أصحاب 
الاستطلاع – المقاومة المسلحة، فقد 

تطورت نسبة مساندتها من 6 إلى 36 
في المئة.

ورافق هذا التطور انخفاض كبير 
في نسبة التونسيين الذين يوافقون 

على التطبيع مع إسرائيل، من 12 إلى 
1 في المئة.

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد 
أن جو النقاشات السياسية والبرامج 

التلفزيونية والرسائل المتبادلة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في تونس 

كانت توحي بنفس هذا التوجه، في 
الوقت الذي كان يعكس فيه تقاربا كبيرا 
بين مواقف السلطة وأغلبية الرأي العام.

في هذا السياق، ذكر استطلاع للرأي 
أنجزته مؤسسة ”إمرود كونسلتينغ“ 
التونسية في نهاية ديسمبر 2023 أن 

نسبة 84 في المئة من التونسيين كانوا 
يساندون الموقف الرسمي بخصوص 

الحرب في غزة.
ذلك يعني غياب أي شرخ بين 

مواقف النظام والجمهور الواسع، 
بعكس ما كان عليه الوضع في بلدان 

عربية أخرى، مثلما أشارت إليه 
استطلاعات الرأي والتحاليل في 

الصحافة العالمية.
ولم يترك تقارب المواقف الرسمية 

والشعبية مجالا لأي من الفاعلين 
السياسيين في تونس كي يزايد على 
سياسات السلطة، وذلك بالخصوص 
اعتبارا لمواقف الرئيس قيس سعيد 

الداعية ”لتحرير فلسطين، كل فلسطين“ 
كحل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقد يساهم ذلك حسب المراقبين في 
تعزيز موقع قيس سعيد على صعيد 
الرأي العام قبل سنة من الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
ليست هناك أي مفاجأة بخصوص 

مواقف التونسيين من الولايات المتحدة 
سوى سرعة انزلاقها. فالرأي العام 

التونسي كان دوما تحدوه قناعة 
بانحياز واشنطن شبه التام للمواقف 

الإسرائيلية. وأكدت الحرب في غزة 
هذه القناعة. وانعكس ذلك على صورة 
الرئيس جو بايدن حيث تقلصت نسبة 

التونسيين الذين يحملون انطباعا 
إيجابيا عن الرئيس الأميركي من 29 في 
المئة في أول الاستطلاع إلى 6 في المئة 

في نهايته، في حين تحسنت في المقابل 
صورة رؤساء إيران وروسيا والصين.

وقد أكدت نتائج استطلاع مؤسسة 
”إمرود“ الرفض شبه المطلق لدى الرأي 

العام التونسي للسياسات الأميركية 
والفرنسية في الحرب. وذكر الاستطلاع 

أن نسبة مساندة التونسيين للموقف 
الأميركي في حرب غزة لم تتجاوز 1 

في المئة ولم تتجاوز نسبة مساندتهم 
للموقف الفرنسي في النزاع 2 في المئة.

ليس من المألوف أن يكون للرأي 
العام التونسي موقف بهذه السلبية 
من سياسات باريس في المنطقة. لكن 

الحرب في غزة شكلت منعطفا غير 
مسبوق بسبب ما شاهده التونسيون 

على شاشات التلفزيون الفرنسي 
وصحفه من مواقف رأوها منحازة 

تماما للمواقف الإسرائيلية في النزاع. 
وقد دفعهم ذلك كي يهجروا القنوات 

التلفزيونية الفرنسية ويلازموا القنوات 
العربية في متابعتهم لتطورات الحرب.

وفاقمت المواقف من فرنسا بالنسبة 
إلى المهاجرين التونسيين والمغاربيين 

تضييقات باريس على مظاهر التضامن 

مع الفلسطينيين حتى وإن كانت 
بدوافع إنسانية. واستغرب الكثير من 

المهاجرين تشديد فرنسا لإجراءاتها 
الأمنية خاصة بالمقارنة مع الليونة 

النسبية التي أبدتها لندن وواشنطن 
وبعض العواصم الغربية الأخرى.

اندلعت الحرب في غزة في وقت 
تزايدت فيه التوترات بين السلطات 

في باريس والأقليات العربية والمسلمة 
(سواء منها الحاملة لجنسية 

فرنسا أو المقيمة فيها) في سياق 
الضغوطات المتزايدة على المهاجرين 

بدفع من أقصى اليمين. وقد تجلى 
ذلك بالخصوص في مصادقة البرلمان 

الفرنسي على قانون جديد للهجرة 
يدعمه ”التجمع الوطني“ اليميني 

المتطرف. وقد سحب هذا القانون الكثير 
من الامتيازات من المهاجرين وسرّع 
في إجراءات الطرد ”للأشخاص غير 

المرغوب فيهم“.
وفي خضم التوترات المتراكمة 

وصف وزير الداخلية الفرنسي المناخ 

السياسي والأمني السائد في بلاده 
بـ”الجو الجهادي“.

كل ذلك من شأنه أن يضفي مسحة 
من عدم الارتياح على التونسيين وأهل 
المغرب العربي في تعاملهم مع فرنسا.

وفي نهاية التحليل، من غير الواقعي 
الاعتقاد بأن حرب غزة لن تكون لها 

على المدى البعيد تداعيات على مواقف 
التونسيين من الغرب وعلى العلاقات بين 

تونس والدول الغربية.
في هذا الإطار، بدأت التداعيات 

الأولى من خلال تشكيك موقف النخبة 
التونسية في مصداقية كلام الغرب عن 

قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
ضوء عدم تحركه لوقف الحرب في غزة.

وهذا التشكيك من الأرجح أن يستمر 
ولو توقفت الحرب، مما سيشكل عاملا 
إضافيا نحو توسيع الهوة بين تونس 

والغرب. وقد يمتد هذا التوجه إلى الرأي 
العام في بقية البلدان العربية وبذلك 

يصح إلى حد ما الرأي القائل بأن تونس 
مرآة للمنطقة.
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بعد الحرب على غزة ليس كما قبلها

ما هي الظروف التي مكنت العدو 
الصهيوني من إنزال هذه الأطنان 

من المتفجرات على أهالي غزة وبهذا 
التواصل دون توقف؟ بينما بقيت ردة 

فعل العالم العربي تتحرك في حدود 
أنشودة ”أنا دمي فلسطيني“ و”الشعب 

العربي وين.. الغضب العربي وين؟“.
الإجابة باختصار، أنه تم خلال 

السنوات الماضية تهيئة الرأي العام 
العربي والإسلامي لتقبل مشروع 

تفريغ غزة من أهلها، وتركهم يواجهون 
مصيرهم بأنفسهم، وتم التحرك وفق 
ثلاثة اتجاهات محددة لتحقيق هذا 

المطلب:
الأول: تغذية الساحة بالنزاعات 
المذهبية، عبر تحريك وسائل الإعلام 

بالحوارات الدينية الشائكة بين 
المسلمين، وزرع الخلافات العقائدية، 
وقد اشتركت في إنجاح هذا المشروع 

شخصيات دينية من كلا الطرفين، 
وقنوات رسمية وأهلية مدعومة من 

الخارج، ومنابر إسلامية عريقة، اتفقت 
جميعها على تأجيج نار الفتنة ونشر 

الكراهية.
وكان القصد من ذلك تحقيق هدفين: 

إحداث شرخ بين الدول العربية ذات 
الأغلبية السنية وإيران ذات 

الأغلبية الشيعية، وعزل المكون 
الشيعي في العالم العربي 

عن نظرائه السنة، بحيث يتم 
تخفيف التعاطف حول القضايا 

المشتركة، وتشتيت العرب والمسلمين 
في خلافات وهمية، وتمكين إسرائيل 

من العبث بالمنطقة دون حسيب أو رقيب.
ويمكن القول إن هذا المشروع فشل 
في جانب ونجح في آخر، ونلحظ ذلك 

الفشل في بقاء تفاعل الساحة الشيعية 
مع نظيرتها السنية في قضية غزة، 
والتنسيق بين فصائل المقاومة في 
الحرب الدائرة متجاوزة السواتر 
المذهبية، وما أعلنه قادة المقاومة 
الفلسطينية من وجود تنسيق مع 

محور المقاومة خير برهان.

أما النجاح فنلاحظه في استمرار 
التغذية المذهبية المقيتة، وتخاذل بعض 
الجهات عن إبداء مواقف واضحة تليق 

بحجم المواجهة العسكرية في غزة 
لاعتبارات مذهبية، ولا تزال العديد من 

القنوات العربية متورطة في تشتيت 
الجهود بحجة الدفاع عن الهوية الدينية 

والمذهبية.
أما الاتجاه الثاني: فهو ربط أي فعل 

مقاوم بالإرهاب، وتحميل إيران مسؤولية 

أي أعمال تحرر تنطلق في العالم، وهذا 
الربط هدفه محاصرة أي مقاومة للمحتل 
الصهيوني، واتهامهم بالعمالة للخارج، 

والحق أن هذه المحاولات نجحت إلى حد 
ما، ووجدت أرضية خصبة للتفاعل في 

العالم العربي.
وقد انساقت النخبة السياسية 
والدينية مع مشروع شيطنة إيران 

ولبنان، ومن مظاهر نجاح هذا المشروع 
فوبيا إيران التي انتشرت على نطاق 

واسع في الإعلام، وبين الأوساط 
السياسية والدينية العربية، والتشكيك 

في كل الجهود التي تقدمها لنصرة الحق 
الفلسطيني، أو العمليات العسكرية 

المساندة التي تقوم بها المقاومة 
اللبنانية.

أما الاتجاه الثالث: فهو الاختراق 
الثقافي وهو مشروع ممتد منذ سنوات 
يستهدف خلق فجوة بين الأمة وعمقها 

الديني والتاريخي، وقد ابتدأ هذا 
المشروع من مؤتمر كوبنهاغن الذي 

شاركت فيه وفود من إسرائيل ومصر 
والأردن وفلسطين والاتحاد الأوروبي، 
وتلت هذا المؤتمر لقاءات على مستوى 

كبير من الأهمية والتأثير.
وأشهرها لقاء شيخ الأزهر السابق 
محمد سيد طنطاوي في 12 أكتوبر عام 
1997، مع السفير الإسرائيلي في مصر 

تسيفي ميزئيل في مشيخة الأزهر، 
ثم التقى مع كبير حاخامات الطائفة 

الأشكنازية الإسرائيلية في 15 ديسمبر 
بالقاهرة من العام نفسه.

وكان الهدف المعلن لهذا اللقاء هو 
الحوار بين الأديان السماوية الثلاثة، 
أما الأهداف الفعلية فكانت تستهدف 

تحقيق ثلاث مهام، الأولى: إلغاء الفتوى 
الخاصة بإباحة العمليات الفدائية في 

فلسطين، والثانية: إدانة أعمال المقاومة 
ضد المحتل، والثالثة: الترويج لسياسات 

الحكومة الإسرائيلية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين بدأ يتشكل تيار 

يحمل طابع الثقافة الصهيونية 
في الوسط العربي، وبدأ نشاطه 

المكشوف أثناء الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية وحرب 2006 

على لبنان، ومن سمات هذا 
الخطاب أنه انهزامي، يحاول 

أن يقلل من قيمة الانتصارات الفلسطينية 
واللبنانية، ويثبت خطأ خيار المقاومة.

وتصاعدت نبرة هذا الخطاب 
خلال الحرب الأخيرة، ولم تعد خافية 

أسماء الشخصيات الإعلامية والدينية 
والسياسية المتصهينة، ولم يعد لغزا 

اكتشافهم من لحن القول، حيث تنصب 
جهودهم في تبرير الحرب على غزة، 

وإدانة حق الفلسطينيين بحماية أنفسهم 
من العنف الإسرائيلي الوحشي، والسعي 

لخلق الفتنة بين محاور المقاومة.

الصهيونية العربية: التغلغل والتمكين

تؤكد بعض فقرات مذكرات هنري 
كيسنجر، أن الهدف الحقيقي 
من الحرب على العراق عام 2003 

كان السيطرة التاريخية والروحية 
عليه.. والتي ستكون مقدمة لضمان 
السيطرة على عموم منطقة الشرق 

الأوسط.
الضرب على وتر الدين والفكرة 

الطائفية، كان أهم وسيلة لبدء الحرب 
في الشرق الأوسط.. ولتكون سببا 

في تقسيم المقسم والبدء بعملية 
الصراع الدامي فيه، ومن هنا جاءت 

فكرة اختيار العراق، لما يمتلكه من 
عناصر ومقومات الصراع بالإضافة 
إلى الموقع الجغرافي المجاور لإيران 
والسعودية، واللتين تعدان من أهم 
الدول من حيث أثرهما في المنطقة 
وتأثيرهما على مجريات الأحداث 
فيها، وهو ما يعد حافزا لعملية 

التقسيم الطائفي، إلى جانب الأسباب 
الأخرى المكملة والداعمة كوجود 

القوميات والمذاهب والتي تعد أهم 
الأسباب الداعمة لهذا الصراع.

عمل البيت الأبيض وطوال سنين 
لإضعاف العراق اقتصاديا، فخلق 

حروبا مصطنعة ساهمت كثيرا في 
إضعافه سياسيا.. الأمر الذي جعله 
يبدو هشا فسقط أمام أول عاصفة 

شنتها الدبابات الأميركية عام 2003 
ودون مقاومة تذكر من جيش يُعد من 

أقوى الجيوش في المنطقة العربية.
حينها سعت الولايات المتحدة 

لإقناع المعارضة العراقية في 
الخارج، بضرورة إسقاط النظام 

وإنهاء وجوده، ولولا وعي التيارات 
السياسية في كشف النوايا الأميركية 

لكانت تدور في رحى الاحتلال إلى 
يومنا هذا.

نظام صدام حسين نفسه كان 
له الدور الكبير والمهم في إسقاط 

البلاد بيد الأميركان، فقد ساهم هذا 
النظام بتصفية المعارضين للولايات 

المتحدة، وما جاء بعدها من حرب 
تدميرية مع إيران راح ضحيتها 
أكثر من مليون قتيل، وحماقته 
باحتلال الكويت والبدء بعملية 
حصار خانقة للشعب العراقي، 

كانت كلها حججا من أجل تجويعه 
وإذلاله لاجتياحه واحتلاله، فأصبح 
العراق ومنذ عام 2003 ساحة حرب 

وصراع مكشوفة.
الخطوة الأخيرة كانت إدامة 
وتأجيج الصراع الطائفي ليكون 

بداية للسيطرة على عموم المنطقة، 
وتحويلها إلى أرض للخراب 

والدمار والظلام، تمهيدا للسيطرة 
على باقي دول المنطقة.

السياسة الأميركية يمكن 
تلخصيها بإبقاء الوضع منقسما 

طائفيا فيكون تحت السيطرة، 
وهذا ما حصل فعلا من تقسيمات 

طائفية وقومية في بنية الحكومات 
المتعاقبة بعد سقوط النظام، وتوزيع 

المناصب على أساس هذا التقسيم، 
إلى جانب سعي الأميركان إلى 

تقسيم المناطق على نفس الأساس 
المذهبي والقومي، ودعم الأكراد 

قوميا وعندها تكون كركوك نقطة 
الخلاف بين العرب والأكراد.

لم يعد خافيا أيضا أن واشنطن 
سعت بكل وسائلها لتضخيم دور 

إيران إعلاميا، لإخافة الدول العربية 
ودفعها إلى الصراع على أرض 

العراق وهذا ما تحقق فعلا، وهي 
سائرة في تنفيذ مخططها بدقة، 

وما السفارة الأميركية في المنطقة 
الخضراء والتي تعد أكبر سفارة في 
العالم إلا دليل واضح على نواياها 
ورغبتها بالبقاء في الشرق الأوسط 

وتحديدا قلبه العراق.

هل كان احتلال العراق بداية 

أحمد شهابلتقسيم الشرق الأوسط؟
باحث في شؤون 
التنمية السياسية
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 العرب ويكلي



 واشــنطن - اعتبـــر البنـــك الدولـــي أن 
دعم القطاع الخـــاص وتعزيز كفاءة إنتاج 
الطاقة حـــول العالم يعـــدان أحد العوامل 
الرئيســـية الناجحة من أجل مكافحة تغير 

المناخ خلال السنوات المقبلة.
وأكـــد رئيس البنـــك أجـــاي بانغا في 
مقابلة مـــع وكالة فرانـــس برس الخميس 
أن التحـــول في مجـــال الطاقـــة ومكافحة 
الاحتـــرار المناخي، اللذيـــن يتطلبان آلاف 
المليارات من الدولارات، ”لن يكونا ممكنين 

إلا بدعم مالي من القطاع الخاص“.
ولكن لإقناع الشــــركات بدعمها في هذا 
المجال يجب على المؤسســــة الدولية المانحة 
أن تواصــــل إصلاحاتهــــا وتتحرك بشــــكل 
أســــرع في تنفيذ مشــــاريعها، وفــــق بانغا 
الذي يؤكد إدراكه حاجة البنك إلى أن يكون 

”أسرع“ وأن ”يركز على تحقيق النتائج“.
ولفـــت المســـؤول المالـــي الأميركـــي – 
الهندي، وهو رئيس شركات سابق، إلى أن 
”الحكومات والبنوك متعددة الأطراف ليس 
لتمويل مكافحة  لديها ما يكفي من المـــال“ 
الاحتـــرار المناخـــي وحدها، مشـــدداً على 

”الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص“.
وشـــدّد تقرير لمجموعة العشرين نُشر 
فـــي يونيو الماضي على الحاجة إلى زيادة 
رأسمال البنك الدولي بواقع ثلاثة أضعاف، 
وهي ”فكرة ممتازة“ بحســـب بانغا، لكنها 
”لـــن تكـــون كافيـــة لكـــي نبلـــغ الآلاف من 
المليارات“ الضرورية ”فقط لتمويل المرحلة 

الانتقالية على صعيد الطاقة“.
ويمـــارس بانغا منذ تســـلمه رئاســـة 
البنـــك الصيف الماضـــي ضغوطا من أجل 
جعـــل المؤسســـة ”أكثـــر كفـــاءة وأفضـــل 
لتمكينها من الاســـتجابة لمهمتها  تمويلا“ 
المحدثـــة وهو ”القضـــاء علـــى الفقر على 

كوكب صالح للعيش“.
ومن أجل تحقيق ذلك ”يجب على البنك 
أن يتغيـــر ويتطور، وهذه نقطة تم التأكيد 
عليهـــا بوضـــوح حتـــى قبـــل وصولي“، 
وفـــق بانغا، وهو تطور أساســـي ”لإيجاد 
الممولين  واســـتقطاب  اللازمة  المصداقيـــة 
وتوفيـــر الأموال“ للمشـــاريع التي تنفذها 

المؤسسة.

ويتعينّ على البنـــك خصوصا تقصير 
الوقت اللازم لتنفيذ مشـــاريعها، وهو أحد 
الأهـــداف الرئيســـية التي طرحهـــا بانغا، 
الـــذي يأمل فـــي أن يقلّص بنســـبة 30 في 
المئة الفترة الفاصلة بين المناقشات الأولية 
وأولـــى النفقات، والمقـــدّرة حاليا بنحو 27 

شهرا.
أن  يُتوقّــــع  أوســــع،  نطــــاق  وعلــــى 
تجعل الإصلاحات الجاريــــة حالياً الأداء 
اليومي للمؤسســــة بالكامــــل أكثر كفاءة، 
مع الســــماح لها بالاســــتمرار في ”القيام 

بعملها الجيد“.
ويقول بانغا ”تذكـــروا أننا قدّمنا 120 
مليار دولار في التمويل في العام الماضي، 

ولا يمكننا خفض هذا المبلغ“.
ولذلك يصف رئيس البنك نفســـه بأنه 
”ســـبّاك“ يريد التأكد مـــن أن البنك ”يؤدي 

عملـــه مثل آلة تعمل جيدا“، بحيث ”يتمكن 
خليفتي، الذي سيواجه مشاكل أخرى، من 

التركيز عليها، وليس على السباكة“.
ولكنه يرى أنه من الضروري أيضا أن 
”نبين لأفقـــر البلدان أن مكافحـــة الاحترار 
المناخي ليست لها الأسبقية على الحد من 

الفقر، وهي المهمة الأساسية للبنك“.

ويشـــدد على أن بلـــدان الجنوب تدرك 
مكافحة الفقـــر من دون  أنـــه ”لا يمكننـــا“ 
مكافحـــة تغيـــر المناخ، ولكـــن الفرق يكمن 

”في ما نعنيه بتغير المناخ“.
البلـــدان  إلـــى  ”بالنســـبة  ويضيـــف 
المتقدمة، يعني ذلـــك الحد من تغير المناخ، 
وهـــذا يمرّ بانبعاثـــات الغـــازات الدفيئة، 
فـــي حين يفكر العالم النامـــي في التكيّف، 
لأنهم يرون تأثيـــر ارتفاع درجات الحرارة 
من حيث الـــري، وهطول الأمطار، وتدهور 

الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي“.

ومن أجل الاستجابة لذلك، أعلن البنك 
الدولي أن 45 في المئة من تمويله ســـيذهب 
إلى مشـــاريع ”الحـــد أو التكيف“ مع تغير 
المناخ، نصفها للحد منها، والنصف الآخر 

للتكيف معها.

ويقول بانغا إن هذا أمر مهم بالنســـبة 
إلى الدول المســـتفيدة لأنها ترى أن نصف 
التمويلات تذهب إلى القضايا التي تهمها، 
والنسبة المتبقية لا تزال متاحة. وبالنسبة 
إلى البلدان المانحـــة، فإن معرفة أن نصف 
الـ45 في المئة يذهب إلى مشـــاريع الحد من 

كآبة المناخ أمر مهم.
ويضيف ”نحن في حاجة إلى التوصل 
إلـــى هـــذه التنـــازلات، لنظهـــر للمانحين 
والمســـتفيدين أن البنك يحاول التحرك في 

الاتجاه الصحيح“.
ومع ذلـــك، يعتقـــد بانغـــا أن يتوجب 
أيضا طمأنة ”بلدان الجنوب، التي لا تزال 
تنتظر الأمـــوال التي وُعدت بها في مؤتمر 
لتمويـــل  دولار  مليـــار  أي 100  باريـــس“، 

تحولها المناخي ولكنها لم تصل أبداً.
وفي الآونة الأخيرة، أثارت المساعدات 
الضخمة لأوكرانيـــا انتقادات في أفريقيا، 
حيـــث اعتُبرت علامـــة على أن المؤسســـة 
تعطـــي الأولويـــة للقضايا التـــي تعتبرها 

الدول الغربية مهمة.
ويؤكد بانغا أن هناك ”ســـوء فهم“ في 
الموضـــوع، مذكرا بأن ”البنك الدولي يضع 
أموالا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
أكبـــر بكثير مما يخصصه لأوكرانيا“، وأن 
الغالبيـــة العظمى من الأموال المعنية تأتي 

مباشرة من البلدان المانحة، عبر البنك.
ولكـــن هنـــاك الآن ”رغبة“ لـــدى بلدان 
الشـــمال ”لتوفيـــر التمويـــل الـــلازم لأفقر 
البلدان، وقد وصلت الرســـالة إلى البلدان 

المتقدمة“، بحسب رئيس البنك.

عـــن  الإعـــلان  وضـــع   - القاهــرة   
توســـعات بعض المليارديرات المصريين 
في الأســـواق المجاورة والعالمية ســـمعة 
الاستثمار في البلاد على المحك، في وقت 
تســـعى فيه الحكومة لجـــذب المزيد من 
رؤوس الأموال الأجنبيـــة لضخ الدولار 

في شرايين الاقتصاد.
وبدأ بـــروز هذا الوضع بتوســـعات 
عائلـــة منصور فـــي قطاعـــي الخدمات 
والاســـتثمار الرياضـــي أوروبيـــا، ثـــم 
مجموعـــة طلعـــت مصطفـــى بالقطـــاع 

العقاري في الخليج العربي.
وجـــاء ذلك بعـــد أن اختـــار ناصف 
ســـاويرس وهـــو أغنـــى رجـــل أعمـــال 
مصري أبوظبـــي مقرا لإدارة شـــركاته، 
وبيعـــت حصته في شـــركة أوراســـكوم 
للتوسع  لأجانب  مصر  كونستراكشـــون 

بقطاع الطاقة عالميا.
كما أعلن شـــقيقه نجيب ســـاويرس 
تدشين مشروعين عقاريين عملاقين، تبلغ 
اســـتثمارات الأول 10 مليارات دولار في 
الإمـــارات بالتعـــاون مع شـــركة أي.دي.

كيـــو القابضـــة، والثاني مدينة ســـكنية 
بالعراق تســـع لنحو 120 ألف شـــخص 
وتقدر اســـتثمارات البنية التحتية فقط 

بملياري دولار.
ويعنـــي توســـع هـــؤلاء بالخـــارج، 
لاســـيما العاملين في قطاعـــات تطرحها 
الدولة، وجود إشـــكالية في بيئة الأعمال 
من حيث البيروقراطية العتيدة وصعوبة 
إنهـــاء التراخيـــص، فضـــلا عـــن أزمة 
سعر الصرف وشـــح العملات الأجنبية، 
وغيـــر ذلـــك مـــن الإجـــراءات اللازمـــة 

للاستثمار.
وطالـــب خبراء الســـلطات بدراســـة 
هـــذه الظاهـــرة، لأن المســـتثمر المحلـــي 
وتحديدا المنتشـــر عالميا، نواة أساسية 
للترويج والتســـويق للاقتصاد المصري 

خارجيا.
وتدل حالة الانتشاء بين المليارديرات 
في مصر على بطء الإصلاحات الهيكلية 
والاســـتثمارية وعـــدم إنهاء المشـــكلات 
الأساسية التي يعاني منها المستثمرون 
علـــى مدار عقـــود، ولذلـــك يعتبر هؤلاء 

الحوافز الحالية غير كافية.

وقال الخبير الاقتصادي سيد خضر 
لـ“العـــرب“ إن ”توســـعات المســـتثمرين 
يصعـــب  خطيـــرة  مشـــكلة  بالخـــارج 
تجاهلها في الفترة الراهنة التي يعاني 

منها الاقتصاد المحلي“.
وشـــرح أن بعـــض الأســـواق توفـــر 
مزايـــا تغـــري رجال الأعمـــال وتحفزهم 
على الاســـتثمار، خاصـــة الإمارات التي 
أصبحـــت نموذجا يحتـــذى به في جذب 

الاستثمارات المباشرة.
طبيعيـــة  مقومـــات  مصـــر  ولـــدى 
الاستثمارات  لتدفق  تؤهلها  واقتصادية 
الأجنبيـــة، لكن مناخ الاســـتثمار يواجه 
عقبـــات متعـــددة علـــى مـــدار العقـــود 
الماضية، تأزمت بشدة في الآونة الأخيرة 
مـــع معضلـــة شـــح العمـــلات الأجنبية 

ووجود أكثر من سعر صرف.
وأوضـــح خضر أن الانتشـــار الكبير 
لهـــؤلاء فـــي الـــدول المجـــاورة، خاصة 
عائلة ســـاويرس، يؤثر سلبا على سمعة 
الاقتصاد المصـــري، ولذلك ينبغي تدارك 
هذا الأمر سريعا كي تستطيع السلطات 

جذب المستثمرين الجدد.

واعتـــرف نجيب ســـاويرس بوجود 
بالســـوق  الاســـتثمار  تعرقل  مشـــكلات 
المصرية، وصـــرّح منذ أيام خلال مؤتمر 
صحفـــي بأنه ”متشـــائم مـــن الأوضاع 
بســـبب أزمة ســـعر الصـــرف“، لكنه أكد 
أنه ”لن يوقف الاســـتثمار وتوفير فرص 

العمل“.
ويعد نجيب مـــن أكثر رجال الأعمال 
مواقفهـــم  يعلنـــون  الذيـــن  المصريـــين، 
بصراحة، ويقول باستمرار إن الحكومة 
وشـــركات الجيـــش تزاحمـــان القطـــاع 

الخاص في البلاد.
وتتمتع مصـــر بموقع جغرافي فريد 
وبوابـــة مهمة لاختراق أســـواق أفريقيا 
بجانـــب  وأمنـــي  سياســـي  واســـتقرار 
تشـــريعات محفـــزة للقطـــاع الخـــاص، 
وإســـتراتيجية لإشـــراكه فـــي الاقتصاد 
بنســـبة تصل إلى 60 فـــي المئة ضمن ما 
أطلقت عليه البلاد ”وثيقة سياسة ملكية 

الدولة“.
أدوات  العوامـــل  هـــذه  كل  وتبـــدو 
محفـــزة للاســـتثمار فـــي البـــلاد، لكـــن 
البعض يرى أن إجراءات الاستثمار تظل 

عائقا رئيسيا.
ويحـــذر خبراء من زيـــادة عدد رجال 
الأعمال المنســـحبين من مصر، بما يضر 
بسمعة الاستثمار المحلي ويقوض جذب 
المســـتثمرين الأجانب، حـــال عدم توافر 
المرونة والانفتاح بشـــكل أكبر من جانب 

الحكومة.
وقـــررت بعـــض الشـــركات الكبـــرى 
إدارة أعمالها عبر مؤسسات أجنبية تم 
تأسيســـها في بلدان أخرى، مثل شـــركة 
النســـاجون الشـــرقيون، التـــي تديرها 
عائلـــة فريـــد خميـــس، وشـــركة دومتي 

وتملكها عائلة الدماطي.
واتخـــذت القاهـــرة إجـــراءات مهمة 
لتســـريع الحصـــول علـــى التراخيـــص 
بتفعيل الرخصة الذهبية، لكنها لا تشمل 
كل المشـــاريع، وتقتصـــر علـــى القطـــاع 
الصناعـــي الكبيـــر فقط، ومـــن ثم يجب 
التوســـع في منـــح الرخصـــة لتمتد إلى 

المجالات الأخرى.
ويملك البلد مقومـــات كثيرة ينبغي 
على السلطات استغلالها بجانب تهيئة 
منـــاخ الاســـتثمار، مثل وفـــرة العنصر 
البشـــري المـــدرب والعمالـــة الرخيصة، 
ويجب أن تدرك أن المســـتثمر يبحث عن 
الســـوق التي تُدر عائدا أكبر وتعزز من 

دوران رأس المال.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولي أن الفترة الحالية تشـــهد العمل 
على تبســـيط إجراءات التراخيص، وتم 
إعداد نمـــوذج لرحلـــة المســـتثمر حتى 
يحصل علـــى الرخصة، وهناك إجراءات 
تم اتخاذهـــا لتبســـيط الإجـــراءات مـــع 

اتجاه كامل للميكنة.
ويشـــير عدد كبير من المســـتثمرين 
إلى أن تصريحات الحكومة المتكررة بلا 

جدوى ويطلقون عليها ”فرقعة إعلامية“ 
كدليل على الدعاية، فالواقع يبرهن على 

ذلك.
ورد رئيس اتحاد الصناعات المصرية 
محمد الســـويدي علـــى مدبولي في أحد 
البيروقراطية،  بخصـــوص  المؤتمـــرات 
قائلا ”فـــي الواقع نتعامـــل مع موظفين 
وليس مـــع رئيس الوزراء“، في إشـــارة 

إلى استمرار البيروقراطية العتيقة.
وتكمن المشكلة في إنهاء التراخيص 
وليس في تأســـيس الشركات، إذ أصبح 
تدشـــين الشـــركات يجـــري ”أون لايـــن“ 
في مختلف الـــدول المجـــاورة منذ فترة 

وبسهولة.
وأعلنـــت الهيئة العامة للاســـتثمار 
والمناطـــق الحـــرة عـــن إطـــلاق خدمـــة 
تأسيس الشركات إلكترونيا عبر المنصة 
الرقمية للهيئـــة أواخر 2023، ورأته نقلة 
فريدة تخدم خارطة الاستثمار في البلاد.
الأعلـــى  المجلـــس  تأســـيس  ورغـــم 
عبدالفتاح  الرئيس  برئاســـة  للاستثمار 
السيســـي وإصـــداره قـــرارات مهمة في 
مايو الماضي، لكنها لم تؤثر على تدفقات 
الاســـتثمارات وتطرقـــت إلـــى حل تعدد 
الموافقـــات وطول مدة الحصـــول عليها 

لإتمام التراخيص للمشاريع.
ولفت عضو جمعية مستثمري الألف 
مصنـــع بالقاهرة هشـــام كمـــال إلى أن 
رجال الأعمال يبحثون عن مصدر الربح 
فـــي الفترة الحاليـــة، ويـــرون أنه متاح 

بشكل أكبر خارج مصر.
إن توســـعات هؤلاء  وقال لـ“العرب“ 
في الخارج ”لا تعني أن مصر سوق غير 
جاذبة للاســـتثمارات، والدليل على ذلك 
أن معظم الشـــركات الحكومية المطروحة 
للبيع يتنافس عليها مستثمرو الخليج“.
وذكـــر كمـــال، وهـــو رئيـــس لجنـــة 
الصناعة بحزب المؤتمر، أن المستثمرين 
فـــي دول الخليج لديهـــم رؤية بأن مصر 
تنتظـــر مســـتقبلا أكثـــر إيجابيـــة رغم 

الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أن فـــرص تحقيق الأرباح 
بالمشـــاريع الســـياحية والعقارية أعلى 
احتمالا في تسجيل الأرباح لأن نظيرتها 
فـــي الخليـــج تســـتهدف الأثريـــاء حول 
العالـــم، لكن في مصـــر تخاطب مختلف 

الفئات والسياح من كافة دول العالم.
وتبدو الحكومـــة مطالبة بالمزيد من 
الوعي بأهمية المســـتثمر المحلي، ولذلك 
تعدد الرســـوم وزيـــادة الأعبـــاء المالية 
بجانـــب البيروقراطية، تثيـــر حفيظته، 
ومـــن ثم تضعه على المحـــك وتدفعه إلى 

الإغلاق.
وفي الوقت ذاته ســـتكون الرســـالة 
للأجنبي أن البلاد تشـــهد شـــكاوى من 
رجال الأعمـــال وإغلاقـــا للمصانع وهو 
مؤشر ســـلبي، لأن المستثمر المحلي يعد 
”مرآة“ للأجانب ويتخذون قراراتهم بناء 

على الصورة التي يرونها.
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 لنــدن - يراقب المحللـــون بقلق احتمال 
أســـعار  فـــي  أكبـــر  ارتفاعـــات  تســـجيل 
شـــحن الحاويات على المـــدى القصير بين 
آســـيا وأوروبا والولايـــات المتحدة بفعل 
انخفاض الطاقة الاســـتيعابية، وذلك على 
إثر التهديدات المســـتمرة للسفن في البحر 

الأحمر.
وأشارت بيانات منصة فريتوس دوت 
كوم لحجز البضائع ودفع ثمنها الخميس 
أن الســـعر الفوري لشـــحن البضائع في 
حاوية طولها 40 قدما من آسيا إلى شمال 

أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار.
ويمثل هذا المبلغ قفـــزة تناهز 173 في 
المئة مقارنة بما كان عليه قبل بدء التحول 
في عمليات الشحن خلال منتصف ديسمبر 

الماضي.
ولاحظـــت فريتـــوس أيضـــا أن كلفـــة 
البضائـــع من آســـيا إلى البحر المتوســـط 
بعـــض  وأن  دولارا،   5175 إلـــى  ارتفعـــت 
شـــركات الشحن أعلنت عن أسعار تتجاوز 
6 آلاف دولار لهذا المسار بدءا من منتصف 

يناير الحالي.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ارتفعت أســـعار 
الشـــحن من آســـيا إلى الســـاحل الشرقي 
لأميركا الشـــمالية بواقع 55 في المئة لتبلغ 

3900 دولار للحاوية الواحدة.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عـــن جودا 
ليفـــين، رئيـــس الأبحـــاث فـــي فريتوس، 
قولـــه إن ”كلفـــة الخدمات من آســـيا إلى 
شـــمال أوروبا والبحر المتوسط تجاوزت 
ضعف مستوياتها في يناير 2019، لكنها 
لا تـــزال أقـــل بكثير مـــن ذروتهـــا خلال 

الوباء“.
ويأتي الارتفاع المفاجئ في الأســـعار 
وســـط تباطـــؤ حركـــة العبور مـــن قناة 
السويس المصرية، والتي تراجعت بأكثر 
من الربع في الأيـــام القليلة الماضية مع 
سلك السفن طرقا أطول لتجنب الهجمات 

الصاروخية التي يشنها الحوثيون.
وتقـــول الجماعـــة اليمنيـــة المســـلحة 
المدعومـــة من إيران إنها تلاحق أيّ ســـفن 
لهـــا صلات بإســـرائيل رغـــم أن الهجمات 
طالت، على نحو متزايد، ســـفنا أخرى غير 

ذات صلة.
وترفع شـــركات الشحن أسعارها عادة 
عندمـــا تعمل بأكثر مـــن طاقتها، وتضيف 
رســـوما للوقت الإضافي، الذي يســـتغرقه 

تســـليم البضائـــع وخلال الأوقـــات الأكثر 
ازدحاما من المعتاد في العام.

وقال ليفين فـــي مدونة ”لم يعد ارتفاع 
أســـعار الشـــحن مرتبطا بفترات العطلات 
فقـــط، وقد يـــزداد الطلب مع بدء شـــركات 
الشـــحن زيادة الكميـــات لتعويض أوقات 
العبور الأطول واســـتعدادا لعطلة الســـنة 
القمريـــة الجديـــدة في الصين فـــي أوائل 

فبراير“.

ورجّـــح أن يزيـــد هـــذان العاملان معا 
خطـــر الازدحامات فـــي الموانئ التي تتجه 
إليها سفن الشحن، وهو في حد ذاته يفاقم 

التكاليف جراء التأخير.
وفي الأيام العشـــرة حتـــى الثاني من 
يناير الجاري، انخفـــض معدل عبور قناة 
الســـويس 28 في المئة عن العام الســـابق، 
وفـــق الأرقام الصـــادرة الأربعـــاء الماضي 
عـــن منصة بورت ووتش التابعة لصندوق 
النقد الدولي، والتـــي تعدها بالتعاون مع 

جامعة أكسفورد.
وتتوافق هـــذه الإحصائيات مع تحول 
3.1 في المئة من التجارة العالمية بعيدا عن 
البحر الأحمر، بحسب البيانات المنشورة.

وتمـــر حوالي 12 فـــي المئة من حركة 
الشـــحن العالمية عبر القنـــاة، فضلا عن 
عبور ما بين 4 إلى 8 في المئة من شحنات 

الغاز الطبيعي المسال العالمية سنويا.
ووصف صندوق النقد البحر الأحمر 
لمنظومة الشحن  بأنه ممر ملاحي ”مهم“ 
العالمية، إذ تعبره أكثر من 19 ألف سفينة 
سنويا. وقال في مذكرة إن ”حركة المرور 
تنخفض منذ السادس عشر من ديسمبر 

.“2023
البضائع  أصحـــاب  إلى  وبالنســـبة 
الذين يرون تكاليف الشحن الخاصة بهم 
ترتفع، فإن الخطر يكمن في أن الأســـعار 
الفوريـــة ســـتظل مرتفعـــة وســـتضعف 
موقفهـــم فـــي عمليـــات التفـــاوض على 
الأسعار في العقود طويلة الأجل، والتي 
تجرى عادة في الفترة بين مارس ومايو.
وتنفذ معظم عمليات الشحن البحري 
وفق المعدلات المحددة فـــي هذه العقود. 

كما يتجاوز التأثير قطاع الحاويات.
في هذه الأثناء، أكدت شـــركة بريمار 
للوساطة في الشحن البحري أن أسواق 
ناقـــلات النفـــط شـــهدت أيضـــا بعض 
الارتفاع في الأســـعار، ومعظمها للسفن 

التي تنقل المشتقات النفطية.
وعلى ســـبيل المثال ارتفعت أســـعار 
حجز ســـفينة ســـويزماكس لنقل النفط 
الخام من الشـــرق الأوســـط إلى أوروبا 
لشـــركة  وفقـــا  المئـــة،  فـــي  بنســـبة 25 

فورتكسا.

 ألو.. نعتذر لا سفن للشحن اليوم

تمويلات القطاع الخاص جزء

أساسي لمواجهة تحديات المناخ

صعود القمة ليس سهلا

توسع رجال الأعمال خارجيا

يضر بسمعة الاستثمار المصري
البيروقراطية والأرباح تعززان نشاط مليارديرات

البلاد في الأسواق العربية والأجنبية

اختبارا  المصرية  الحكومــــــة  تواجه 
ــــــا فــــــي الترويج للاســــــتثمار  صعب
ــــــا مــــــع نهج عدد مــــــن كبار  خارجي
التوســــــع  سياســــــة  الأعمال  رجال 
ــــــلاد، مــــــا يفــــــرض على  خــــــارج الب
السلطات الإعلان عن حزمة جديدة 
من الحوافز وسرعة الانسحاب من 

النشاط الاقتصادي.

تجنب مسار البحر الأحمر

يقفز بأسعار شحن الحاويات
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في المئة من تمويلات البنك 

الدولي ستذهب إلى مشاريع الحد 

من تغير المناخ أو التكيف معه



 الريــاض - أصدرت شـــركات ســـعودية 
بيانات رسمية في وقت متأخر من الأربعاء 
والخميـــس أكـــدت فيهـــا أن قرار شـــركة 
أرامكـــو زيادة أســـعار الوقود هـــذا العام 

سيرفع تكاليف الإنتاج ويحد من الأرباح.
وأخطرت أرامكو الشركات العاملة في 
الســــوق المحلية بالخطوة هذا الأسبوع، 
حيث بدأت في تطبيق زيادة سعر الديزل 
لقطاع التجزئة مطلع يناير الجاري بواقع 
53 في المئة إلى 1.15 ريال (0.30 دولار)، في 

ثالث زيادة منذ العام 2016.
وذكــــرت الشــــركات فــــي إفصاحــــات 
منفصلــــة للبورصــــة المحليــــة تــــداول أن 
”تأثيــــر الزيــــادة قــــد ينعكس فــــي نتائج 
الربع الأول من �2024، وأنها ”ستستكشف 
الســــبل الممكنــــة لتعزيــــز الكفــــاءة المالية 

وتعويض ارتفاع الأسعار“.
شــــركات  الأســــعار  زيــــادة  وشــــملت 
وبتروكيماويــــات،  وأســــمدة  كيماويــــات 

ويأتي رفع الأســــعار محليا بعــــد ارتفاع 
أســــعار النفــــط عالميــــا نتيجــــة الحــــرب 

الروسية – الأوكرانية.
وأرامكــــو هي عملاق إنتــــاج النفط في 
الســــعودية، التــــي تطبق سياســــة خفض 
سقف إنتاج النفط، التي أقرتها دول تحالف 
أوبك+، الذي تقوده الرياض وموسكو منذ 

نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.
ومددت الســــعودية الخفض الطوعي 
للإنتــــاج البالغ مليون برميل يوميا، الذي 
بدأ تطبيقه في شــــهر يوليو الماضي حتى 

نهاية الربع الأول من عام 2024.
وهذا الخفض هو إضافة إلى الخفض 
الطوعي البالــــغ 500 ألف برميــــل يوميا، 
الــــذي ســــبق أن أعلنت عنــــه الرياض في 
أبريــــل الماضي والممتد حتى نهاية شــــهر 

ديسمبر المقبل.
ومـــن بـــين الشـــركات التـــي تأثرت 
للكيماويـــات  نمـــاء  شـــركة  بالقـــرار، 

وإســـمنت  الســـعودية  الخزف  وشـــركة 
القصيـــم والإســـمنت العربيـــة وأرامكو 
السعودية لزيوت الأساس ورابغ للتكرير 

والبتروكيماويات.

الأوســـط  الشـــرق  شـــركة  وتتوقـــع 
لصناعة وإنتـــاج الورق زيـــادة بنحو 3 
في المئة فـــي إجمالي تكاليـــف المبيعات 
السنوية بسبب الأثر المالي لزيادة أسعار 

الوقود.
الســـعودية  المجموعـــة  وأكـــدت 
للاســـتثمار الصناعي وشـــركة الإسمنت 
العربيـــة فـــي بيانـــين منفصلـــين أنهما 
تتوقعـــان ارتفاعـــا في تكاليـــف الإنتاج 

بسبب زيادة الأسعار.
ورجحت لوبريـــف، أن تمثل الزيادة 
0.2 فـــي المئة من إجمالي تكلفة الإيرادات 
بنحو 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار)، 
وفق آخـــر قوائم مالية ســـنوية مراجعة 
للشركة، وأن يظهر أثرها بداية من الربع 
الأول للعـــام 2024، لكن لن يكـــون له أثر 

معتبر على الأرباح الصافية.
ويعـــزز نشـــاط الشـــركات وخاصـــة 
الطاقـــة  قطـــاع  خـــارج  تعمـــل  التـــي 
ســـوق  وأيضـــا  التجاريـــة  المبـــادلات 
العمل مدعومة بالبرامـــج التي تطرحها 
الحكومـــة والموجهة للأعمـــال وأصحاب 
المشـــاريع الذاتية، بما في ذلك الصغيرة 

والمتوسطة.
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 أزميــر (تركيــا) - تعتزم تركيــــا تعزيز 
نشــــاط صناعــــة الصلــــب من خــــلال بناء 
منشأة جديدة ضخمة منسجمة مع البيئة 
يتوقــــع أن ترفع الطاقــــة الإنتاجية للبلاد 
بما يتيــــح إمكانية زيادة الصــــادرات في 

المستقبل.
وتم الإعــــلان مؤخرا عــــن خطط لبناء 
مصنــــع للدرفلة علــــى البــــارد والصفائح 
المقــــدرة. وتقــــدر شــــركة هابــــا العلامــــة 
التجاريــــة المتنامية لصناعــــة الصلب في 
البــــلاد أن تبلغ الطاقة الســــنوية للمصنع 

900 ألف طن.
وتضع الخطط الحالية المصنع الجديد 
في موقع أخضر بالقرب من مرافق الإنتاج 
الرئيسية للشركة التركية في منطقة عالية 
الواقعــــة على بعــــد حوالــــي 50 كيلومترا 

شمال مدينة إزمير غربي تركيا.

ورغم أهمية المشــــروع الذي ســــيمنح 
قطاع الصلب فــــي تركيا دفعة قوية، تبقى 
الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع بعيدة 
عــــن كبار المنتجين فــــي العالم مثل الصين 

والهند.
المشــــروع  فكــــرة  إن  خبــــراء  ويقــــول 
تتمحــــور حول الإنتــــاج النوعــــي وليس 
الكمي، حيث ســــيتم إنتــــاج أنواع خاصة 
من الأنابيــــب اللولبية مثــــلا بمواصفات 
صناعية عالية عبر استخدام التكنولوجيا 

المتقدمة وخفض الكربون.
وتهيمن الصين على الســــوق العالمية 
للصلب بإنتاج ســــنوي يناهز المليار طن، 
تليهــــا الهنــــد بواقــــع 125.1 مليــــون طن 
سنويا، ثم اليابان بنحو 89.2، بينما تنتج 
الولايــــات المتحدة أكثر مــــن 80 مليون طن 

كل عام.
وتمثل منتجــــات الصلب أهمية كبيرة 
في التنمية كونها تدخل في مجالات كثيرة 
على رأسها المقاولات والعقارات والتعليب 
وغيرها، حيث توضح الإحصائيات وجود 
علاقة طردية بين النمو الاقتصادي للدول 

ومــــدى ازدهــــار المبيعــــات وخاصة حديد 
التسليح.

العالمية  الرابطـــة  بيانـــات  وبحســـب 
لصناعة الصلب، تحتل تركيا المركز الثامن 
عالميـــا بإنتاج ســـنوي يبلغ في المتوســـط 
حوالـــي 35 مليون طن ويذهـــب جزء منها 
إلـــى أســـواق مثل الســـعودية وإســـبانيا 

وكندا وإيطاليا وسنغافورة.
وتنشط في السوق التركية أكثر من 92 
شـــركة في مقدمتها إيغونسان وبوسيليك 
وكابتاندميـــر وميت – باي وباشـــتوغليك 
وغيرهـــا، ويصدر القطـــاع 60 في المئة من 

الإنتاج إلى 190 بلدا حول العالم.
وتُظهـــر بيانات اتحاد منتجي الصلب 
الأتـــراك أن ثمـــة أكثر من 10 منشـــآت في 
مدينتي إســـكندرون وعثمانيـــة القريبتين 
مـــن مركـــز الزلزالين اللذيـــن ضربا البلاد 
مطلـــع العام الماضي جنـــوب البلاد، وهي 

تمثل ثلث الإنتاج المحلي.
وفـــي إعلان أواخـــر الشـــهر الماضي، 
صـــرح مزود المعـــدات والمقـــاول الإيطالي 
دانييلـــي بأنـــه من المقرر أن يبدأ تشـــغيل 

المصنع الجديد في أواخر عام 2024.
وتتوقع شـــركة هابـــا أن ينتج المصنع 
الجديـــد حوالـــي 250 ألـــف طـــن ســـنويا 
من ألـــواح القصديـــر أحاديـــة ومزدوجة 
الاختـــزال، لكـــن دانييلـــي أكد أن الســـعة 
الإضافية ستشـــمل 150 ألف طن أخرى من 
الملفات الرقيقـــة والمدلفنة على البارد ذات 

الجودة التجارية العالية.
ويشـــير التخفيض الفـــردي والمزدوج 
إلـــى عدد خطوات الدرفلة على البارد التي 
تخضع لها المواد الأولية للصفائح المقدرة.

وفي حالة التخفيـــض الفردي، تحدث 
الدرفلـــة الباردة مرة واحـــدة فقط، ولذلك، 
فـــإن الصفيح الناتج يكون له ســـطح أكثر 
سلاســـة، وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات 

التي تتطلب تشطيبا عالي الجودة.
ومع ذلك، فهي ليســـت قابلة للســـحب 
مثل الصفيحة المقـــدرة مزدوجة الاختزال، 
والتي تخضع للدرفلة الباردة مرتين. وعلى 
وجه التحديد، يخضـــع الملف للتليين بعد 
الدرفلـــة الأولى ومن ثـــم يخضع للدحرجة 

للمرة الثانية.
دانييلـــي  الإيطالـــي  المـــزود  ويقـــول 
إن الحـــد الأدنـــى للقياس علـــى الصفيح 
واللفائف المدرفلة على البارد ســـيكون 0.2 

ميلمتـــر وأن التطبيق الرئيســـي للصفيح 
هو فـــي إنتـــاج عبـــوات المـــواد الغذائية 
والمشـــروبات. ويرجـــع ذلـــك أساســـا إلى 

خصائص المعدن المضادة للتآكل.
يتوقـــع  الصفيـــح،  إلـــى  وبالإضافـــة 
دانييلـــي أن تنتج المنشـــأة أيضا 500 ألف 
طن ســـنويا من المنتجات شـــبه النهائية، 
مثـــل اللفافات الصلبـــة الكاملة والتي يتم 

تنظيفها كهربائيا.
وقـــال المـــورد الإيطالـــي عـــن المعدات 
الجديدة ”يتكـــون المجمع الجديد من أربع 
مناطق معالجة، وهي التنظيف الكهربائي 
والدرفلـــة على البارد والتلطيف والتعليب 

الكهربائي والتليين المستمر“.
وللتأكد على أن المصنع صديق للبيئة 
ويساعد في خفض الكربون، أشار دانييلي 
إلى أن قسم التنظيف سيضمن بيئة مغلقة 
تمامـــا، مما يمنع أي انبعـــاث للأبخرة أو 

السوائل.
ومن المتوقـــع أن يدعم المصنع صناعة 
المعادن التركية على نطاق أوسع، إذ يمكن 

لشـــركة هابا إنتاج ما يصل إلى 4.5 مليون 
طن ســـنويا مـــن الفولاذ الخـــام عبر فرني 

القوس الكهربائي بقدرة 90 طنا.
وســـيقوم المصنـــع أيضـــا بتدوير 1.9 
مليـــون طن من حديد التســـليح و500 ألف 

طن من قضبان الأسلاك سنويا.

الطويلـــة  المنتجـــات  إنتـــاج  وبعـــد 
حصريا، بـــدأت هابا في تضمين الشـــقق 
في تشـــكيلة منتجاتهـــا في بدايـــة العقد 
الماضـــي. وفي عـــام 2013، قامت الشـــركة 
بتشـــغيل آلـــة صـــب الألـــواح المســـتمرة 

بقـــدرة 2.5 مليـــون طـــن، لصـــب المنتـــج 
و225   200 بمقاييـــس  النهائـــي  شـــبه 

مليمترا.
كما أضافـــت أيضا مطحنة شـــريطية 
ســـاخنة بنفس القـــدرة لتصنيـــع الفولاذ 
و25.4   1.2 بمقاييـــس  المســـطح  المدلفـــن 

ملمترا.
وتشـــمل تطبيقات المنتج قطـــاع بناء 
الســـفن بالإضافـــة إلى خزانـــات الضغط 
العالـــي. وبالإضافة إلى ذلـــك، تنتج هابا 
أنابيب ملحومـــة حلزونيا بأقطار تتراوح 

بين 4 و30 مترا.
وأكد أحـــد المصادر في شـــركة ميتال 
أميركـــي  إعلامـــي  موقـــع  أكبـــر  مينـــر، 
”الشـــركة  أن  المعـــادن،  فـــي  متخصـــص 
التركيـــة قامـــت مؤخرا بتحديـــث مطحنة 
الخط الســـاخن، وتتوقع أن تحقق طاقتها 
الســـنوية الجديدة البالغة 4.5 مليون طن 

في عام 2024“.
تصريحـــات  فـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
الأميركية  أوردتها منصة ”أويـــل برايس“ 

أن ”أي ألواح خارجية تحصل عليها هابا 
مـــن المحتمل أن تكون من المنتج الروســـي 

نوفوليبتسك ستيل“.
ويتوقع أن يســـاعد المصنع الجديد مع 
بدء تشـــغيله في تعويض بعض المكاسب 
المفقـــودة خلال العـــام الماضي بالنســـبة 

لصادرات الصلب التركية.
ووفقا لإحصـــاءات التجارة الخارجية 
التـــي تم الإعلان عنها هذا الأســـبوع، فقد 
انخفضت قيمة صادرات البلاد من الحديد 
والصلـــب بنســـبة 42.1 فـــي المئـــة خلال 
الأشـــهر الأحد عشر الأولى من 2023 لتصل 

إلى 8 مليارات دولار.
كما تراجعت قيمة صادرات البلاد من 
منتجات الحديد بنســـبة خمســـة في المئة 
خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 9.1 مليار 

دولار على أساس سنوي.
ويبلـــغ حجم ما تم تصديـــره إلى دول 
الشـــرق الأوســـط 2.4 مليون طن ســـنويا 
وفـــق معطيات صادرة عن اتحاد المصدري 

التركي.

تركيا تسعى إلى تعزيز مكانتها في صناعة الصلب
شركة هابا تستعد لبناء منشأة جديدة بتقنيات متطورة بالشراكة مع المقاول الإيطالي دانييلي

تحاول صناعــــــة الحديد التركية، التي ســــــجلت تقهقرا مــــــن حيث الحجم 
والقيمة بســــــبب انكماش الطلب العالمي، تعويض خســــــائرها عبر توســــــيع 
نشــــــاط القطاع والتركيز على أســــــواق بديلة وزيادة التصدير إلى الأسواق 

التقليدية، وفي مقدمتها الشرق الأوسط وأوروبا.

العوائد مضمونة لكنها أقل!

شركات سعودية قلقة من تأثير

زيادة أسعار الوقود على الأرباح

ألبا البحرينية تحقق رقما قياسيا

في إنتاج الألومنيوم خلال 2023
 المنامة - حققت شـــركة ألبا البحرينية 
رقما قياســـيا في إنتاج الألومنيوم بنهاية 
العـــام الماضي، ممـــا يجعلها فـــي صدارة 
الشـــركات العاملـــة بالقطـــاع فـــي منطقة 

الخليج العربي.
وأعلنـــت ألبـــا، التـــي تعد أحـــد أكبر 
مصاهـــر الألومنيوم فـــي العالم، الخميس 
إنتـــاج 1.62 مليـــون طن فـــي 2023 بزيادة 

قدرها 1.3 في المئة على أساس سنوي.
وفـــي تعليقه علـــى هذا الإنجـــاز قال 
الرئيس التنفيذي للشـــركة علـــي البقالي 
”فخورون بتخطي هـــدف الإنتاج المرصود 

في بداية العام الحالي مرة أخرى“.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء البحرينية الرســـمية خلال حدث 
أقيـــم فـــي المنامة ”إننـــا اليـــوم لا نحتفي 
بالإنجاز فحســـب، بل بالكفاءات التي تقف 

خلفه“.
ورفعت الشركة في بداية العام الماضي 
الطاقـــة الإنتاجية لخط الصهر الســـادس 
بمـــا يترجـــم تطلعها إلـــى زيـــادة الإنتاج 

وتحقيق المزيد من الإيرادات.
أعلنت  التـــي  الإحصائيات  وبحســـب 
عنهـــا الشـــركة التـــي تعـــد من بـــين أبرز 
الكيانات العاملة في القطاع على مستوى 
العالـــم فـــإن الإنتاج زاد مـــن 540 ألف طن 

سنويا إلى 560 ألف طن سنويا.
الصهـــر  خـــط  تشـــغيل  تم  قـــد  وكان 
الســـادس قبل الموعد المقـــرر في منتصف 
ديســـمبر 2018، واستكماله تدريجيا خلال 
العـــام 2019، ليســـاهم في وصـــول الطاقة 
الإنتاجية الحالية للشركة إلى أكثر من 1.6 

مليون طن سنويا.
والشـــركة من أول الكيانات المملوكة 
للدولة التـــي يتوقع أن تترجم مســـاعي 
المنامة ضمن خطوة إستراتيجية لتعزيز 

جهود أكبر منتج في هذه الصناعة خارج 
الصـــين في تطبيـــق أفضل الممارســـات 
والاجتماعيـــة  البيئيـــة  النواحـــي  مـــن 

والحوكمة.
وتعـــول الحكومة على خطط الشـــركة 
لإزالـــة الكربـــون، حيث ســـيكون لها دور 
رئيسي في تحقيق أهداف الحياد الصفري 
الكربونـــي والطاقـــة المتجـــددة فـــي البلد 
بعدما أعلن المســـؤولون العام الماضي عن 

خطة لإنجاح هذا المسعى.
وكانـــت ألبا قد وقعت فـــي مطلع 2022 
شـــراكة مع شركة ميتسوبيشـــي اليابانية 
تهـــدف إلـــى التعـــاون في مجـــال الإنتاج 
معـــدوم الكربـــون، فـــي ترجمـــة صريحة 

لتوجهات البحرين في هذا المضمار.

وفـــي 2019 أبرمـــت ألبـــا اتفاقيـــة مع 
شركة ريغن الأسترالية كشريك في التقنية 
لمصنعها الخـــاص بمعالجـــة بقايا بطانة 

خلايا الصهر بقيمة 44 مليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أنَّ عملية إنتاج 
الطن الواحـــد من الألومنيوم باســـتخدام 
الطاقة الكهربائية المولّدة باستخدام الغاز، 
تنجـــم عنها انبعاثات تعـــادل 8 أطنان من 

الكربون.
وتحاول الشـــركة التي تعـــد من كبرى 
الشـــركات الصناعية في الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا الاستحواذ على حصة في 
سوق عالمية آخذة في النمو ومستفيدة من 

ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات الحرب في 
أوكرانيا.

صادرة  دوليـــة  إحصائيـــات  وتظهـــر 
مـــن جهات تعمل في قطـــاع الألومنيوم أن 
الزيادة الســـنوية للطلب علـــى هذا الخام 
على مســـتوى العالـــم تبلـــغ حوالي 5 في 
المئة رغم التداعيـــات التي خلفتها جائحة 
كورونا والحرب في أوكرانيا على سلاسل 

الإمدادات العالمية.
وَوِفق البيانات المنشـــورة على المنصة 
الإلكترونية للشـــركة، فإن صندوق الثروة 
يحوز  البحرينـــي (ممتلـــكات)  الســـيادي 

حصة في ألبا تبلغ نحو 69 في المئة.
بنحو  الألومنيـــوم  صناعـــة  وتســـهم 
12 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
لأصغر اقتصـــادات بلدان الخليج العربي، 

بحسب الإحصائيات الرسمية.
ويعتبـــر مشـــروع تايتن الـــذي تنفذه 
الشركة جزءا من إستراتيجية ألبا من أجل 
زيادة القيمة المضافـــة وتحقيق العمليات 

التشغيلية المستدامة.
وفـــي نوفمبـــر الماضي كشـــف رئيس 
مجلـــس إدارة ألبـــا خالـــد الرميحـــي أن 
الشركة تدرس إمكانية الإدراج في السوق 
الماليـــة الســـعودية إلـــى جانـــب ســـوقي 

البحرين ولندن.
وقـــال آنـــذاك إن ”ذلك يأتـــي في إطار 
تعزيـــز وخلـــق القيمة للمســـاهمين وذلك 
فـــي إطار خطتهـــا الإســـتراتيجية العامة 
للأعمال“. لكنه شدد على أن ذلك مازال قيد 

الدراسة ضمن العديد من المبادرات.
وجمعـــت ألبا مبلـــغ 339 مليون دولار 
من اكتتابها الأولي ســـنة 2010. وكانت قد 
درســـت إدراجا محتملا في السعودية عام 
2014 لكنهـــا علقـــت الخطـــط للتركيز على 

زيادة الإنتاج بدلا من ذلك.

المخاطر عالية فانتبهوا جيدا

900
ألف طن سنويا حجم إنتاج 

المصنع الذي سيبدأ نشاطه 

نهاية 2024 في شمال أزمير

53
في المئة نسبة الزيادة في أسعار 

الديزل لتبلغ 0.3 دولار وهي 

الثالثة منذ عام 2016

1.62
مليون طن حجم الإنتاج في العام 

الماضي بزيادة قدرها 1.3 في 

المئة بمقارنة سنوية

المشروع سيمنح قطاع 

الصلب التركي وضعا 

قويا في الأسواق المحلية 

والإقليمية والأوروبية 

خلال المرحلة المقبلة



 ســيدني (أســتراليا) - يستطيع العقل 
البشري معالجة ما يعادل ”إكسافلوب“، 
أو مليار مليار عملية حسابية في الثانية، 

باستخدام 20 واط فقط من الطاقة.
والآن، يقوم الباحثون في أســـتراليا 
ببناء ما سيكون أول حاسوب عملاق في 
العالم يمكنه محاكاة الشـــبكات على هذا 

النطاق.
ويســـترن  جامعـــة  خبـــراء  وطـــوّر 
المعروف  العملاق،  الحاســـوب  ســـيدني 
باســـم (DeepSouth) ”ديب ساوث“ وعند 
تفعيل عمله في وقت لاحق من هذا العام، 
ســـيكون قادرا على إجـــراء 228 تريليون 
عمليـــة مشـــبكية فـــي الثانيـــة، وهو ما 
ينافس المعدل المقدر للعمليات في الدماغ 
البشري. يســـتخدم هذا الحاسوب تقنية 
 IBM ترونورث“ من شـــركة” (TrueNorth)
لمحاكاة شـــبكات عصبية كبيرة ومعقدة 
بســـرعة وكفاءة. ويهدف هذا الحاسوب 
إلـــى فهم كيـــف يمكن للأدمغـــة معالجة 
كميات هائلة من المعلومات بقوة صغيرة، 
وتطبيـــق هـــذا المعرفة في مجـــالات مثل 
والفضاء  والروبوتـــات  البيوميديســـين 

والذكاء الاصطناعي.

وإذا تمكـــن الباحثون مـــن حل هذه 
المشـــكلة، فقد يتمكنون في يوم من الأيام 
من إنشاء دماغ سايبورغ أقوى بكثير من 

دماغنا.
يتكـــون  كائـــن  هـــو  والســـايبورغ 
عضويـــة  مكونـــات  مـــن  مزيـــج  مـــن 
ميكاترونيـــة، وأصـــل الكلمـــة  وبيـــو – 
اختصار لكلمتَي الكائن الســـيبرنطيقي. 
الجســـد  بـــين  انصهـــارا  يمثـــل  وهـــو 
والتكنولوجيـــا، والحيـــوان والإنســـان، 

واللحم والمعدن.

وقـــال أندريه فان شـــيك، مدير المركز 
الدولـــي للأنظمـــة العصبيـــة بجامعـــة 
ويسترن ســـيدني، ”إن التقدم في فهمنا 
لكيفية عمل الأدمغة باســـتخدام الخلايا 
العصبية يعيقه عدم قدرتنا على محاكاة 

الشـــبكات الشـــبيهة بالدماغ على نطاق 
واســـع“. وأضاف ”إن محاكاة الشبكات 
أجهـــزة  علـــى  المتصاعـــدة  العصبيـــة 
الكمبيوتر القياســـية باستخدام وحدات 
معالجة الرســـومات ووحـــدات المعالجة 
المركزيـــة متعددة النـــواة، بطيئة للغاية 
وتســـتهلك الكثير مـــن الطاقـــة. نظامنا 

سيغير ذلك“.
وقال رالف إتيان كامينغز، من جامعة 
جونـــز هوبكنز في بالتيمـــور، والذي لم 
يشـــارك في هذا العمل، إن برنامج  ديب 
ساوث ســـيغير قواعد اللعبة في دراسة 

علم الأعصاب.
وقـــال إنـــه ســـيكون هناك قســـمان 
رئيســـيان من الباحثين الذين سيكونون 
مهتمـــين بالتكنولوجيـــا، أولئـــك الذين 
يدرســـون علم الأعصـــاب، وأولئك الذين 
يرغبـــون في وضع نمـــاذج أولية لحلول 
هندســـية جديـــدة فـــي مجـــال الـــذكاء 

الاصطناعي.
معالجة  آخـــرون  باحثون  ويحـــاول 
المشكلة نفســـها من خلال إنشاء ”أجهزة 
كمبيوتـــر بيولوجيـــة“ مدعومـــة بخلايا 

دماغية فعلية.

 لنــدن - الـــردود علـــى هذا الســـؤال 
أظهـــرت كما يؤكد ســـيمون روبنســـون 
المحرر بوكالة الأنباء رويترز، قوة الذكاء 
الاصطناعـــي، ولكن أظهـــرت إلى جانب 
ذلك نقاط ضعف أيضا، ســـواء من حيث 
المعاييـــر التحريرية التـــي تطبقها وكالة 
رويتـــرز أو عنـــد مقارنتهـــا بالمحرريـــن 

البشر.
كذكاء اصطناعي يقر تشـــات جي بي 
تي أن ”ليس لديـــه إمكانية الوصول في 
الوقت الفعلي إلى الأحـــداث الجارية أو 
الإنترنـــت لمعرفة الأحـــداث المحددة لعام 
2023 قبل أن يقدم لي ”سيناريو افتراضيا 
يعتمـــد علـــى الاتجاهـــات والموضوعات 

الحالية“.
الســـيناريو الوردي تضمـــن موافقة 
المجتمع العالمي علـــى ”مجموعة جذرية 
وشـــاملة من التدابير للحد من انبعاثات 
الكربون بشـــكل كبير بحلول عام 2030“، 
وأن العلمـــاء يختتمون بنجـــاح المرحلة 
النهائيـــة من التجارب الســـريرية للقاح 
ســـرطان لم يذكر اســـمه، والأمم المتحدة 
تتوســـط فـــي اتفـــاق لإنهاء عقـــود من 
التوترات الجيوسياسية في منطقة غير 

محددة من العالم.

روبوت الدردشـــة بارد، الذي أطلقته 
غوغـــل في مـــارس – آذار 2023 كان وفق 
ســـيمون، أكثر فائـــدة ودقـــة، حيث قدم 
ملخصا للأخبار من الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة (علـــى الرغم من أنـــه لم يكن 
واضحـــا إلى حد مـــا في أيّ عـــام بدأت 
الحـــرب)، وما حدث للاقتصـــاد العالمي، 
وتفاصيل التطـــورات التكنولوجية، بما 
في ذلـــك الـــذكاء الاصطناعـــي وتحرير 
الجينات. ولكن، غاب عنه ذكر الحرب بين 

حماس وإسرائيل.
كان هـــذا أيضا العام الـــذي تفاقمت 
فيـــه الصراعات الاقتصاديـــة في الصين 
حتـــى عندما حاولـــت بكين وواشـــنطن 
إصـــلاح العلاقات بـــين بلديهما. في عام 
2024، ســـتتركز هـــذه الجهـــود، وحتـــى 
احتمال الغـــزو الصيني لتايـــوان، على 
مـــا يحـــدث فـــي الانتخابات الرئاســـية 
لدونالـــد  ثانيـــة  ولايـــة  إن  الأميركيـــة. 
ترامب ســـتلقي بكل شيء في الهواء مرة 

أخرى، بما في ذلك مستقبل الديمقراطية 
الأميركية.

ستكون الانتخابات الأميركية الحدث 
السياســـي الوحيد والأكثـــر تحديدا في 
العـــام المقبل، ســـواء فـــي الداخل أو في 
الخـــارج. لكـــنّ قصصا رئيســـية أخرى 
ســـتظهر من أكشاك التصويت في جميع 

أنحاء العالم.
في الهند سيحدد أكثر من 900 مليون 
ناخب مؤهل المصير السياســـي لرئيس 
الوزراء ناريندرا مودي في الربيع المقبل. 
وقد تتخلى المكسيك عن نزعتها الذكورية 
وتنتخب عمدة مكســـيكو ســـيتي كلوديا 
شـــاينباوم كأول رئيســـة لها. ويتشـــكل 
ســـباق أقل تنافســـية في روســـيا، حيث 
يســـعى فلاديمير بوتين إلـــى فترة ولاية 
أخرى مدتها ســـت ســـنوات، الأمر الذي 
يضعـــه في نطاق حكم جوزيف ســـتالين 

الطويل للبلاد.

سيمون،  يقول  الإعلامية،  المؤسسات 
تتطلع في نهايـــة العام إلى مجموعة من 
الأسئلة المهمة لعام 2024. ما هي الخطوة 
التاليـــة للإجهاض والحقـــوق الإنجابية 
في الولايـــات المتحدة؟ هل يتـــم التغلب 
علـــى التضخم في جميع أنحـــاء العالم؟ 
هل ســـتعكس أدوية إنقاص الوزن وباء 
السمنة؟ وهل يمكن أن تصبح قوة تايلور 

سويفت أكبر؟

ومثـــل العديـــد مـــن غـــرف الأخبار، 
يقـــول ســـيمون أن رويتـــرز تختبر كيف 
يمكن للذكاء الاصطناعي مســـاعدتنا في 
تعبئة وإنتـــاج وتقـــديم صحافتنا. لكن 
هـــذه الصحافة ستســـتمر في القدوم من 
مراســـلينا على الأرض في جميع أنحاء 
العالم، وتغطية الأخبار المهمة دون خوف 

أو محاباة.
حتـــى لو لم تســـتطع أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي مضاهاة صحافي حتى الآن، 
يعتبر ســـيمون أن ظهـــور التكنولوجيا 
وانتشـــارها بســـرعة مذهلة خـــلال عام 
2023 وعد أو هـــدد – اعتمادا على وجهة 
النظر – بتحـــول عميق في الطريقة التي 
يعمل بها البشـــر، وعزز أســـعار أســـهم 
الشـــركات التـــي تبنـــت هـــذا ”الوعد“. 
وفي عام 2024 توقع بارد مشـــاهدة المزيد 
مـــن التقـــدم والمزيـــد من الأخبـــار حول 
تدافـــع المنظمين لمواكبة ذلك. وســـيحدد 
هذا العـــام أيضا بالرصـــاص وبطاقات 

الاقتراع.
واضح أن النتائج التي توصل إليها 
ســـيمون في تجربته مع تشـــات جي بي 
تي وبـــارد تبقى في حدود جمع الأخبار، 
وتقـــديم ملخص لها، وهـــي المهمة التي 
اثبت الذكاء الاصطناعـــي قدرة وفاعلية 

على القيام بها.
سواء كنت تعمل في الحقل الإعلامي 
أو الطبـــي أو القانوني.. في حقيقة الأمر 
مهمـــا كانت وظيفتـــك وصفتك، لا بد أنك 
خبـــرت أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي في 

الوصول إلى المعلومة.
خلال عام واحـــد أصبحنا في وضع 
لا نســـتطيع أن نتخيـــل فيـــه العالم دون 

روبوتات الدردشة.

صحيفــــة ”العــــرب“ اللندنيــــة، خطت 
خطوة أبعد، لا بد من الإشارة إليها، حيث 
اتخذت قــــرارا جريئــــا بانضمــــام الذكاء 
الاصطناعي ليكون واحدا من كتاب سبعة 
يكتبــــون عمودا على صفحتهــــا الأخيرة، 
يجيــــب فيه على قضية ســــاخنة تشــــغل 

العالم.
فــــي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  تنــــاول 
مســــاهمته الأولــــى التي نشــــرت يوم 20 
ديســــمبر 2023، دمــــج العلــــوم فــــي أدب 
الأطفال، ورأى في ذلك خطوة رائعة تسهم 
في تعزيز تطورهم الشــــخصي والعقلي، 
وأن مثــــل هذه القصــــص يمكن أن تصبح 

جسرا يربط العلم بالأدب.

في مســــاهمته الثانيــــة، التي حملت 
عنــــوان ”ذائقــــة بصريــــة بصــــدر رحب“ 
تحدث الذكاء الاصطناعي عن تأثر الذائقة 
البصريــــة بعوامل مختلفــــة، مثل التربية 
والتعليــــم والخبرات والميــــول والتجديد، 

وأن لكل فرد ذائقته البصرية الخاصة.
التـــي  ”العـــرب“  صحيفـــة  وتقـــول 
يحســـب لها اتخاذ هـــذه الخطوة مبكرا، 
إن ”الآلـــة، ســـواء البســـيطة منهـــا مثل 
العصا أو المعقدة مثل الســـيارة، هزمت 
الإنســـان عضليا منذ فترة طويلة“. وإن 
”هذا الشـــيء الذي اسمه ذكاء اصطناعي 

يستكمل المهمة بتحدي عقولنا“.

مـــع  انســـجاما   - (المغــرب)  وجــدة   
وتيرة الاتجاهـــات العلمية والتكنولوجية 
الســـائدة، لا تدخـــر جامعة محمـــد الأول 
بوجدة أي جهد في تطوير البحث العلمي، 
لاسيما الذكاء الاصطناعي على المستويين 

المحلي والقاري.
ولعل بيت الـــذكاء الاصطناعي بوجدة 
هو أبلغ مثال على هذه الديناميكية القادرة 
على زرع بذور الإبـــداع والابتكار، وتمكين 
الطلبـــة من الانفتاح أكثر على آفاق جديدة 

هي بالتأكيد واعدة.
الاصطناعي،  الـــذكاء  بيـــت  ويســـعى 
بمركب المعرفة التابع لجامعة محمد الأول، 
إلـــى أن يكـــون بنية وفضـــاء للتلاقي بين 
مختلف المتدخلين لاستكشاف الفرص التي 
يتيحها الذكاء الاصطناعي والمساعدة على 

جذب الشركات المبتكرة في هذا المجال.
ويروم هـــذا الفضـــاء الجديـــد، الذي 
يعتبـــر الأول مـــن نوعـــه على المســـتوى 
الأفريقـــي، بحصولـــه على حـــق الامتياز 
من طـــرف بيت الـــذكاء الاصطناعي للألب 
مريتيـــم (فرنســـا)، خلق ديناميـــة جديدة 
تحاكـــي الـــذكاء البشـــري، لاســـيما على 

مستوى جهة الشرق.
بالإضافة إلى بيت الذكاء الاصطناعي، 
هناك مشاريع أخرى، مثل المعهد الأفريقي 
للـــذكاء الاصطناعـــي (وجدة)، والمدرســـة 
والـــذكاء  الرقميـــة  للهندســـة  الوطنيـــة 
الاصطناعي والروبوتيـــك (بركان)، تجعل 
مـــن جامعـــة محمـــد الأول رائـــدة في هذا 
المجـــال، وقـــادرة أيضا علـــى الارتقاء إلى 

مصاف الجامعات الذكية.
وليـــس من بـــاب الصدفـــة أن تحصل 
هـــذه الجامعة في الســـنة الماضيـــة، على 
جائزة أفضـــل جامعة أفريقيـــة في مجال 
الذكاء الاصطناعـــي، وذلك ضمن فعاليات 
المهرجـــان العالمـــي للـــذكاء الاصطناعـــي 

بمدينة كان (9 – 11 فبراير 2023).
وبهذا الخصـــوص، قال رئيس جامعة 
محمـــد الأول بوجدة، ياســـين زغلول، في 
تصريـــح لوكالة المغرب العربـــي، ”إن هذا 
التتويج يأتي تثمينا للجهود التي تبذلها 

الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي“.
وأضـــاف أن هـــذا الاســـتحقاق يبـــرز 
الجهـــود المبذولة من طـــرف كافة مكونات 
الجامعة فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
مبـــرزا أن ذلـــك يعـــد تشـــريفا للجامعات 
المغربية من أجل إعطاء زخم جديد للبحث 

العلمي.

مخطــــط  وضــــع  تم  أنــــه  وأوضــــح 
لإرســــاء بنية تحية تكون ملائمــــة للذكاء 
الاصطناعــــي، وذلــــك عبر تعزيز شــــبكات 
الإنترنــــت والخــــوادم، إلى جانــــب تكوين 

كفاءات علمية تساير هذا التطور.
وفي إطار مواصلة هذا الزخم، نظمت 
جامعــــة محمــــد الأول، مؤخرا، النســــخة 
 MIATHON الأولــــى لتظاهــــرة ”مياثــــون“ 
للذكاء الاصطناعي، وهو حدث هام يهدف 
إلى ابتكار وخلق حلول مستدامة من أجل 

مجتمع الغد.
وتم خلال هذا الحدث المنظم بشــــراكة 
للــــذكاء الاصطناعي  مع معهــــد ”أوروبا“ 
وشركاء مؤسساتيين آخرين، تتويج ثلاثة 

من أفضل المشاريع المبتكرة.

وعرفت هذه التظاهــــرة المنظمة تحت 
شــــعار ”الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن أجــــل 
مجتمع أفضل“، ترشــــح 260 شــــخصا من 
حاملــــي مشــــاريع مــــن المغــــرب وخارجه، 
تم انتقــــاء 145 منهــــم تم توزيعهــــم ضمن 
مجموعات لتقديم مشــــاريعهم، حيث طلب 
من كل فريق، وعلى مدى ثلاثة أيام، إنجاز 
نموذج أولي لحــــل جديد في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي، وعــــرض مشــــاريعهم أمام 

لجنة تحكيم.
وتزامنا مع هذه المســــابقة، تم تنظيم 
ورشــــات لفائدة تلاميذ تتــــراوح أعمارهم 
ما بين 10 و15 سنة، حول كيفية استعمال 
طائــــرة دون طيــــار (درون)، وبرمجتهــــا، 
بهدف تقريب هــــؤلاء الأطفال من المجالات 

ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.
ويشــــار إلى أن العدد الإجمالي للطلبة 
المســــجلين بالمؤسســــات التابعة للجامعة 
بلغ خلال الموسم الجامعي 2023 – 2024 ما 
مجموعــــه 84 ألفا و882 طالبا، أي بارتفاع 
بنســــبة 4.2 فــــي المئــــة مقارنــــة بالموســــم 

الماضي.
ومــــن أجــــل تعزيــــز البحــــث العلمي 
والابتكار، أبرمت الجامعة 13 اتفاقية على 
المستوى الوطني، وسبع اتفاقيات دولية، 
بالإضافة إلى نشــــر 1690 مقــــالا علميا في 

مجلات عالمية.

روبوتات الدردشة أكثر من أداة 
لجمع الأخبار

وجدة تحتضن فضاء 
للنهوض بالذكاء 

الاصطناعي
هذا {الشيء} الذي اسمه ذكاء اصطناعي يتحدى عقولنا

هل يمكن تخيل العالم دون روبوتات الدردشة

الذكاء الاصطناعي لتعزيز العلم والابتكار

معالجة كميات هائلة من المعلومات بأقل طاقة ممكنة

ماذا لو ســــــألنا الذكاء الاصطناعي 
ــــــا ما حدث خــــــلال عام  ليلخّص لن
ــــــه لأحداث  ــــــا توقعات 2023، ويعطين
عــــــام 2024، هل ســــــيكون أكثر دقة 
ــــــر مصداقية من  مــــــن المحللين وأكث

العرافين؟

قريبا: أول حاسوب عملاق يتفوق على الدماغ البشري!
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تيك
حياة

القصص يمكن أن 

تصبح جسرا يربط 

العلم بالأدب

ذكاء اصطناعي

900
مليون ناخب يحددون المصير 

السياسي لرئيس الوزراء ناريندرا 

مودي في الربيع المقبل

228
تريليون عملية في الثانية يقوم 

بها ديب ساوث وهو ما ينافس 

معدل عمليات الدماغ البشري

2024
احتمال غزو صيني لتايوان 

والتركيز يكون على ما يحدث في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية

الهدف تكوين كفاءات 

علمية تساير التطور 

الحاصل

ياسين زغلول
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  ”أنـــت رجـــل، الرجـــل لا يبكي“ كلمة 
اعتدنا ســـماعها فـــي البيـــوت موجهة 
للذكور، مخالفين بذلك الطبيعة البشرية 
فـــي التعبيـــر عـــن الحـــزن أو الخوف 
أو حتـــى الفـــرح، وهنـــا يتـــم التفريق 
بين طريقـــة التعبير عن المشـــاعر بين 
الجنســـين، وكأن تلك الطريقة حكر على 
الإناث مـــن دون الرجال، وتنتج عن ذلك 
وكأنه  جملة أخـــرى ”البـــكاء للبنـــات“ 
تقليل من الولد أن يشترك مع البنت في 

شيء.

وهـــذا الموضـــوع هو مـــا اختارته 
رانية حسين أمين في روايتها لليافعين 
”لا يجـــوز البـــكاء“ والتي اختـــارت لها 
قالبـــي الكوميكس المحبـــب لهذه الفئة 
العمرية، لتعرض علينا من خلال ســـرد 
ناعـــم قصة حب بين فتاة وشـــاب، كيف 
بـــدأت وكيـــف انتهـــت، وكيفيـــة تأثير 
التنشـــئة الأولـــى على حيـــاة الطرفين 
في الوقت الحاضر، مشـــيرة إلى أهمية 
مرحلة الطفولة في تشـــكيل شـــخصية 
اليافعين والبالغين، والرواية من رسوم 
حنان الكرارجي، ونشر دار نهضة مصر 

.2022

البكاء المكتوم

يظهـــر على غلاف الروايـــة بروفايل 
فتـــاة ذات شـــعر أســـود طويـــل، داخل 
صورتها رجل يبكي على صدره شـــروخ 
بنفس لون شـــعرها وكأن شـــعرها يملأ 
تلك الشروخ، الشـــاب مفتول العضلات 
يضع يـــده على صدره ويبكـــي، وتظهر 
تفاحـــة آدم علـــى رقبته. غـــلاف الكتاب 
الخلفي اقتباسا من داخل الرواية لكيف 
رأت ماجـــي (بطلة الروايـــة) مالك (بطل 
الروايـــة)، وكيـــف رآها هـــو، وما الذي 

جذب كل منهما نحو الآخر.
تبدأ الرواية بطريقة الـ“فلاش باك“ 
وفيها يتذكـــر كل من البطليـــن طفولته 
وأول يوم لـــه في الحضانة، حين ذهبت 
ماجـــي مـــع والدهـــا، وذهـــب مالك مع 
والدتـــه، مع اســـتعراض لأهـــم الفروق 
بيـــن تجربة كلا الطرفيـــن، فماجي حين 
بكـــت لوالدها أنهـــا خائفـــة أن يتركها 
وحدهـــا في مـــكان جديد مع أشـــخاص 
جدد، لم يطلب منهـــا والدها أن تتوقف 
عن البـــكاء، والأجمل أيضا أنه ســـألها 
ابتداء بماذا تشعرين؟ وهنا لفتة تربوية 
ونفســـية جيدة، فالأطفال عادة في مثل 
ذلك الســـن قد لا يحســـنون التعبير عن 
مشـــاعرهم أو فهمها، وتظهـــر الصورة 
المرافقـــة للنص يدهـــا الصغيرة وهي 
تمسك إصبعا واحدا من أصابع والدها، 

فهو الأمان بالنسبة إليها والطمأنينة.
علـــى النقيـــض تأتي تجربـــة مالك، 
الذي يحكـــي تجربته الســـيئة أول يوم 
فـــي الحضانة، وترى مدلـــول هذا اليوم 

السيء لديه في الرسوم كذلك، فالنص 
يوضح أن الأم لم تسأل ابنها عما 
يشعر به، وعندما سقطت دموعه 

وحدها رغما عنه سألته ”لماذا 
تبكي؟“ وكأنها لا تتوقع 

ومندهشة من بكائه، 
ليكون ردها بعد أن 
عرفت سبب بكائه 

”الصبيان لا يبكون“ فأشعرته 
بالحـــرج لأنـــه ولد وكيـــف للولد أن 

يخاف؟ وتشـــبه بكاءه بالبنات، ليشـــعر 
الصغير بالخزي والعار فيبادر بمســـح 

دموعه بســـرعة ويكتم بـــكاءه، واللافت 
للنظر أنه اســـتطاع وهو في هذه السن 
أن يصـــف حالـــة أمـــه الشـــعورية التي 
تحولت من التوتر إلى الغضب الســـريع 
بينما عجزت هـــي أن تعرف مدى خوفه 

وتطمئنه وتحتويه.
ولنجد فرقا آخر فـــي مقارنتنا وهو 
أن الأب أوصل ماجي حتى يد المشـــرفة 
بينمـــا لم تفعل الأم مع مالك، بل نزل هو 
من السيارة وأمسك بيد المشرفة لترافقه 

إلى داخل الحضانة.
وعبـــرت حنـــان الكرارجـــي عن تلك 
المشاعر من خلال رسم مالك طفلا داخل 
بصيلة من شعر الأم الأسود يختبئ فيها 
خائفا يحتضن نفسه، ومشهدين آخرين 
أحدهما مصغر للمشهد السابق والآخر 
لدمعة داخلها نفس المشـــهد، إمعانا في 
ترســـبات وتراكمات هذا المشهد داخل 
نفســـيته وأنه لم يكن أبدا مجرد موقف 

عابر.
وهناك لمحة أخـــرى انتبهت لها في 
الروايـــة وهـــي المعلمة نفســـها، حيث 
احتضنـــت الأطفـــال الذين يبكـــون ولم 
تحتضـــن مالك لأنه لا يبكي، وكأن البكاء 
هـــو الدليل الوحيد على الخوف، رغم أن 
كتمان البكاء فيه خوف مضاعف، خوف 
من البعد عن الأهل وخوف من النظرة له 

كولد يبكي.
وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أهمية 
الإعداد التربوي والنفسي لمعلمات دور 
الحضانات، ليكن على وعي بسيكولوجية 
تلك المرحلة التي يتعاملن معها، وكيف 
يساعدن الأطفال من الجنسين كل حسب 
شخصيته وليستطيعوا جميعا التعبير 

عن مشاعرهم وفهمها.
لذلـــك لـــم يكـــن غريبـــا أن يرفـــض 
مســـاعدة زميلتـــه حين وقـــع، فقد عجز 
عن التعبير عن مشـــاعره، وتكونت لديه 
مفاهيـــم خاطئة عن الرجولـــة، حتى إنه 
سخط على من استطاعت التكيف سريعا 

مع وضع مازال مؤلما بالنسبة له.
وفـــي طلقـــات تربوية قامـــت رانية 
بإطـــلاق قذائفها لتنبه لعدد من الأخطاء 
التربويـــة الأخـــرى، فالكماليـــة تظهـــر 
في عبـــارة ”نريدك أن تكـــون الأول على 
الفصل دائمـــا“، والمقارنة في عبارة ”لا 
تكـــن مثل ابن عمك الفاشـــل“، التخويف 
مـــن المســـتقبل ”وإلا لن تجـــد عملا في 
المســـتقبل“، ”لن يكون لي ابن فاشـــل“ 
عبارة من عبارات الحب المشروط والتي 
تتضـــح فيها أنانيـــة الأم فما يشـــغلها 
صورتهـــا فـــي المجتمـــع وليـــس ابنها 
وصحته النفسية وثقته بنفسه وشعوره 

بالقبول في جميع أحواله.
لتمر السنين بالرفيقين حتى يلتحقا 
بالمدرســـة الثانويـــة، ويتحـــول ”مالك 
مليء بالنشاط  إلى شـــخص اجتماعي“ 
والحيويـــة، ويرى أن ســـر ذلـــك كان في 
قدرتـــه على إخفاء مشـــاعره، ولكن يظل 
داخله نفس الطفل الخائف ونفس طريق 
النـــوم في وضع الجنيـــن، وتحركت في 
نفس الســـن مشـــاعره نحوهـــا، ماجي 
هذه ”الفتاة الجميلـــة المنطلقة المحبة 
للحياة“ لتتحول قصة الحب إلى ارتباط 

رسمي بعد وقت، ويتزوج الشابان.
ربمـــا لفتنـــي فقـــط جـــزء غريب عن 
ثقافتنـــا الشـــرقية وكأن الرواية موجهة 

لمراهقين مـــن الغرب، حيث دعته ماجي 
إلـــى منزلهـــا للتحضيـــر لحفـــل، ولكنه 
ســـألها عن وجـــود والديها مـــن عدمه، 
وحين أجابت نعم، رفـــض الدعوة وقال 
”لـــن أكـــون مرتاحـــا فـــي وجودهمـــا“، 
واســـتمر تجنبـــه مقابلـــة أهلهـــا حتى 
دخولهمـــا الجامعة، ليختـــار أن يلتحق 
بنفـــس الجامعـــة خوفـــا عليهـــا من أن 
تحادث شـــبابا لا يعرفهم، ولعدم قدرته 

على الابتعاد عنها.
ويتخـــذ بعـــد وقـــت قـــرارا بمقابلة 
أهلها والزواج منها، وتســـتمر هي على 
حالها منطلقة ناجحة تترقى في عملها، 
ويستمر هو خائفا يخفي مخاوفه عنها 
حتـــى لا يظهـــر أمامها ضعيفا، لتشـــتد 
الخلافـــات بينهمـــا فيمنعها من الرقص 
ومـــن الخروج مـــع صديقاتهـــا، ويصل 
الأمر بينهمـــا إلى قـــرار الابتعاد، وهنا 
تنفجر دموع مالك لأول مرة، وهنا ينفتح 
الصندوق الأســـود داخلـــه أمامها لترى 
مـــا كان يخفيه، وليعبـــر دون خوف عن 
مشـــاعره الحقيقية، ويتســـاءل ماذا لو 

تركته أمه يبكي ذلك اليوم؟

الرجولة المزيفة

”لا يجـــوز البـــكاء“ روايـــة تربويـــة 
نفسية موجهة للمراهقين، تعرف البنات 
ســـبب عـــدم قدرة بعـــض الرجـــال على 
التعبير عن المشـــاعر، وتعرف المراهق 
أهميـــة التعبير عن المشـــاعر وتنبه إذا 
حدث معـــه نفس الموقف وســـمع نفس 
العبـــارات الســـائدة فـــي المجتمعـــات 

الشرقية في طفولته.
أتخيل لو انتبهت الأسرة لأهمية 
تربية الأبناء على التعبير عن 
المشاعر وعدم كبتها، سيؤثر 
ذلك بشكل إيجابي على 
نفسيتهم، وعلاقاتهم، 
وسيكونون أكثر سعادة، 
فكبت المشاعر يخرج في صور 
عدة، منها العنف، سرعة 
الغضب، سلوكيات غير مفهومة 
وغير مبررة، كما أنها تنطوي 
على تربية على مفاهيم الرجولة 
المزيفة وليس الرجولة 
الحقيقية، ومن العبارات 
الرجولة  وصـــف  فـــي  الجميلة 
الحقيقيـــة التـــي أرى أنهـــا يجب أن 
تسود ”لا يجب أن نقول للذكور لا تبكوا، 

ولكن يجب أن نعلمهم أن الرجل لا يبكي 
امرأة“.

ورغم أن هذه الرواية ليســـت العمل 
الأول الـــذي أقرأه لرانية حســـين أمين، 
إلا أن هذه هي المـــرة الأولى التي أكتب 
عن أحد أعمالهـــا، لما تتمتع به كتابتها 
مـــن روح خاصة بها، فهـــي تكتب بعمق 
نفســـي وفهم كبير للمرحلـــة التي تكتب 
عنها، ولذلـــك فإن كتابتهـــا تكون مليئة 
بالمشـــاعر، ولن تستطيع وأنت تقرأ لها 
إلا أن تندمج في حالة شعورية مع أبطال 

العمل وتتعاطف معهم بشكل كبير.

حســـين  رانيـــة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
أمين كاتبة ورســـامة كتـــب أطفال، بدأت 
الكتابة بسلسلة ”فرحانة“ للصغار، ولها 
حوالـــي 50 مؤلفا لأعمـــار مختلفة من 3 
حتى 16 ســـنة. كما قامـــت بتأليف كتاب 
”والكثيـــر من الحب“ للآباء والأمهات عن 
التربية الســـليمة للطفل. تقوم بجلسات 
للأهالـــي عن تربية الطفـــل، وتقدم كذلك 
ورش عمل عـــن الكتابة للطفل. درســـت 
رانية علم النفـــس بالجامعة الأميركية، 
وعملـــت أخصائية نفســـية فـــي العديد 
من المـــدارس، وهي الآن متفرغة للكتابة 

والرسم.
أما الرســـامة حنـــان الكرارجي فهي 
شخصيات  ومصممة  كوميكس  رســـامة 
وصانعـــة دمـــى،  شـــاركت بأعمالها في 
العديـــد من مجلات الأطفال العربية. كما 
نشرت لها كتب مصورة للكبار من أهمها 
”تأثيـــر الجـــرادة“ مـــع الدكتـــور أحمد 
خالد توفيق، والتي حـــازت على جائزة 
القصـــة المصورة في مهرجـــان ”كايرو 
كوميكس“، بالإضافة إلى مشـــاركتها في 

مهرجانات عالمية.
ألهمـــت حنـــان الكثيريـــن من خلال 
محاضرتهـــا بعنـــوان ”تطـــور الوعـــى 
فـــي TEDXERU، كما  من خـــلال الإبداع“ 
تقيم العديد من الـــورش الفنية للأطفال 

والكبار.

{لا يجوز البكاء} رواية 

تربوية نفسية موجهة 

بالأساس إلى المراهقين 

لتعرفهم على أهمية التعبير 

عن المشاعر

رانية حسين أمين تكتب 

بعمق نفسي وفهم كبير 

للمرحلة التي تكتب عنها، 

ولذلك فإن كتابتها تكون 

مليئة بالمشاعر

من الخطأ ربط البكاء بالمرأة فقط (لوحة للفنانة هيا حلاو)

{لا يجوز البكاء} رواية لليافعين تناقش

خطأ تربويا كبيرا
رانية حسين أمين تواجه مفاهيم الرجولة المزيفة

تعتبر فترة اليفاعة وصولا إلى المراهقة غاية في التأثير وتحتاج إلى مواكبة 
ومتابعة، خاصة في ظل أســــــاليب التنشئة المغلوطة في مختلف المجتمعات 
العربية وهو ما تعالجه الكاتبة رانية حسين أمين في كتابها ”لا يجوز البكاء“ 
ــــــذي اختير مؤخرا كأفضل كتاب (تأليف ورســــــوم) ضمن قائمة المجلس  ال
المصــــــري لكتاب الطفــــــل EBBY  لأفضل إصدارات دور النشــــــر في كتب 

الطفل واليافعين 2023-2021.

منى لملوم

ين ف ي وا طفل ا

كاتبة مصرية

ون التعبير عن 
تظهـــر الصورة 
الصغيرة وهي 
أصابع والدها، 

ا والطمأنينة.
ي تجربـــة مالك، 
ســـيئة أول يوم 
لـــول هذا اليوم 

كذلك، فالنص 
بنها عما 
ت دموعه
”لماذا 

شعرته 
ف للولد أن 

لبنات، ليشـــعر 
فيبادر بمســـح 

رسمي بعد وقت، ويتزوج الشابان.
ربمـــا لفتنـــي فقـــط جـــزء غريب عن 
ثقافتنـــا الشـــرقية وكأن الرواية موجهة 

أهميـــة التعبير عن الم
حدث معـــه نفس المو
العبـــارات الســـائدة ف
الشرقية في طفولته.
أتخيل لو انتب
تربية الأبنا
المشاعر وع
ذلك ب
نفس
وسيكو
فكبت المشاع
عدة، م
الغضب، سلو
وغير مبررة
على تربية على
المزي
الحقيق
فـــي الجميلة 
الحقيقيـــة التـــي أر
”لا يجب أن نقو تسود

 الريــاض - يطـــل علينا معتـــز قطينة 
في منجـــز مختلف هذه المرة؛ 
نصوص مختارة ومراجعات 

في الآداب والفنون على 
اختلاف مشاربها، في سياق 
نقدي ومعرفي جعله يفارق 

الصورة التي اعتدناها 
لهويته الشاعرية. وفي 
المقابل نفى قطينة أن 

تكون هذه المقالات 
بمثابة توصيات عدا عن 
كونها ذائفة فردية تتكئ 
على سنوات من العمل 
في الصحافة المقروءة.

نصوصـــه،  فـــي  قطينـــة  يطـــرح 
الصادرة عن دار ميـــلاد، مفارقات حول 
مئة عام مـــن صناعة الســـينما العربية 
والغربية، وجانبا من الأفكار الفلســـفية 
التـــي خرج بها نيتشـــه، وناقش مقاطع 
مـــن الهويـــة الموســـيقية التـــي وضع 
أسســـها رواد الفن في المنطقة العربية، 
وتطـــرق إلـــى الكتـــب المحفـــورة فـــي 
الذاكـــرة وجوانـــب الإعـــلام الحديـــث، 
وغيرها من القراءات التي ضمها الكتاب 

بين دفتيه.
ويســـعى المؤلـــف إلـــى المشـــاركة 
فـــي الفكـــر النقدي مـــن منظـــور الجيل 
الذهبـــي وما قبلـــه، بالتنقل بين حقبات 
الزمن التي شهدت التنوع والتقاطع بين 

الخطوط الوجدانية والتكنولوجية.
يرمي  فـــي ”النصـــوص المكدّســـة“ 
الكاتـــب إلـــى ما هـــو أبعد مـــن الطرح، 
وإنما غايته الكشـــف عـــن مدى ضرورة 
إعادة قـــراءة الأدب والفـــن المهجورين 
وإخراجهمـــا إلى النـــور، والحفاظ على 
الفنية  للأعمـــال  الكلاســـيكي  الموروث 

والأدبية وتجديد الذائقة الشـــرقية. كما 
أن القراء المثقفيـــن والنقاد والباحثين 
سوف يدركون أن 
الموضوعات والقضايا 
التي تحدث عنها قطينة 
في كتابه لا تقتصر على 
العصر الذي كتبت فيه، 
ولا تخص جمهورها 
المعاصر لها، بل إن الكثير 
منها جرى تقديرها 
والاهتمام بها بعد سنواتٍ 

من ظهورها.
ولعل ما نلمسه من أسلوب 
قطينـــة أنـــه يحتفـــظ لنفســـه 
بفردية خاصة لا يشـــاركه فيها 
كاتـــبٌ آخر، ويوظّـــف محصوله اللغوي 
بشـــكل يختلف عن مألـــوف جريانه عن 

أقلام الآخرين من الكتّاب.

الجديـــر بالذكـــر أنّ معتـــز قطينـــة 
أثـــرى الصحافـــة الخليجيـــة بالعديـــد 
مـــن المقـــالات والنصـــوص، بالإضافة 
إلـــى مشـــاركاته الشـــعرية فـــي فضاء 
الإنترنـــت، وصـــدرت له 9 كتـــب آخرها 
السنين“  ”تفسير  الشـــعرية  مجموعاته 
و ”كان غريبـــا أننـــي صدّقـــت“، ورواية 

”الجنسية“.

 أونتاريــو (كندا) - صدر عن ”محترف 
في أونتاريو كتاب  أوكســـجين للنشـــر“ 
”هكذا تكلم أوســـكار وايلـــد“، وقام بنقله 

إلى العربية المترجم الســـوري شـــادي 
خرماشـــو. وينـــدرج هـــذا الكتاب ضمن 
 + (أوكســـجين  ”أوكلاســـيك“  سلســـلة 
كلاســـيك = أوكلاســـيك) التـــي أطلقهـــا 
المحتـــرف، في مســـعى منه إلـــى تقديم 
الكلاسيكيات بنهج جديد ومغاير عماده 

الاكتشاف وإعادة الاكتشاف.
ويقدّم الكتاب رحلة بديعة مع مقولات 
أوســـكار وايلد (1854 – 1900) المنحوتة 
بحرفيـــة أدبيـــة وحياتيـــة وفلســـفية لا 
تخلـــو مـــن الدهـــاء والســـخرية، ”إذ لا 
محيـــد عن قراءة الكتـــاب“ كما تقول لنا 
كلمة غلاف الكتـــاب، ”ولا مفر للقراء من 
العثـــور فيه على جـــزء ضائع منهم وإن 
كانت لديهم قناعات وإجابات على أمور 
جوهريـــة ووجوديـــة في الحيـــاة، مثل 
الأخـــلاق والصداقـــة والحـــب والزواج 
وصـــولا إلـــى المجتمعـــات والطبقـــات 
والعقائـــد؛ فإن أوســـكار وايلد ســـيعيد 
تعريفها جميعهـــا، في أقوال وتوقيعات 
المهمـــة،  أعمالـــه  مـــن  مســـتخلصة 
اجتمعـــت في هـــذا الكتـــاب لتُصيب لبّ 
الحقيقة أو تزلزلهـــا، وتفتح الباب على 
مصراعيـــه أمام تحـــرِّي كل مـــا حولنا، 
لنكـــون حيال الجمال والاســـتثناء الذي 
شـــيء  لا  إذ  باليـــة،  قاعـــدة  كل  يُلغـــي 
يستحق العناء سوى ما يعتبره الآخرون 

مستحيلاً“.
وتتأســـس هـــذه المختـــارات علـــى 
اقتباســـات من عـــدد من أعمـــال الكاتب 
ومحاضراتـــه  ومقالاتـــه  الإيرلنـــدي 
ورسائله، بما فيها ”النهضة الإنجليزية 
العدميـــة“،  أو  و“فيـــرا  الفنـــون“،  فـــي 
و“جريمة اللورد ســـافيل“، و“المليونير 
غراي“،  دوريان  و“صـــورة  النموذجي“، 
و“الناقـــد فنانـــا“، و“روح الإنســـان في 
الســـيدة  و“مروحة  الاشـــتراكية“،  ظـــل 
أهميـــة“،  بـــلا  و“امـــرأة  وندرميـــر“، 

وغيرها.
ويحدثنا مترجـــم الكتاب في مقدمته 
عن وايلد الروائي والشـــاعر والمسرحي 
الذي ولد خارج الســـياق، وترك لنا دررا 
يمكننـــا أن نهتـــدي بها لنفهـــم الحياة، 
أو بكلمـــات المترجـــم ”قد يكـــون وايلد 
فيلســـوفا أكثر منه كاتبا، وحكيما أكثر 

منـــه أديبـــا، وناقـــدا أكثـــر منـــه فنانا، 
بالرغم من كراهيته لكلِّ ما ســـبق، وهذا 
ما يفسّـــر الكـــمَّ الهائـــل مـــن العبارات 
والمقـــولات والحكم التي صـــدرت عنه، 
وحُفِـــرَتْ في ذاكـــرة كلِّ مَن قـــرأه. فهو 
أكثر مـــن أوجز فأنجـــز، واختصر فعبّر 

ص صفحات كاملة في عبارات“. ليلخِّ

وينقســـم الكتاب الذي جـــاء في 96 
صفحـــة إلـــى ســـبعة فصـــول، معنونة 
كالتالـــي: ”بالظـــلال تخدعنـــا الحياة“، 
و“خُلقت لأحيا في نعيم الاســـتثناءات“، 
و“عـــن الحب والزواج وأشـــياء أخرى“، 
و“الفن ولا شيء ســـواه“، و“ابتهالات“، 
و“مـــن الفاتـــن أن تشـــكك“، و“طبقـــات 

وسلالات”.
قـــراءة هذا الكتـــاب تجربـــة فريدة، 
وإعـــادة قراءتـــه امتثالٌ للجمـــال، وقبل 
كل ذلـــك، امتثال للمتعة، فحســـب وايلد 
”المتعة هي الغايـــة الوحيدة التي يجب 
علـــى الإنســـان أن يعيش لأجلهـــا، إذ لا 

شيء يشيخ مثل السعادة“.
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 عمــان - يعـــرف الفنـــان التشـــكيلي 
الأردني ناصـــر الزعبي بمزجـــه الطابع 
التراثي بالحداثة في رســـوماته لإضفاء 
بصمة خاصة في أعمالـــه الفنية. ويركز 
الفنان الذي بدأ في ممارسة تنفيذ أعماله 
فـــي العـــام 2018 فـــي مرســـمه الخاص 
بمدينة الرمثا في أعماله على الأســـلوب 
الواقعي، وذلك لاستعادة اللياقة اللونية 

والتآلف مع القيم اللونية.
الزعبي مارس الرســــم منذ عام 1982، 
لكنه لم يتفرع لــــه ولمعارضه إلا منذ العام 
2018. يحمــــل شــــهادة البكالوريــــوس في 
الترجمة والماجســــتير في علــــم المتاحف، 
تقاعد من دائرة الآثار العامة في عام 2017.

انطلق التشكيلي الأردني من المدرسة 
الواقعيـــة لإنجاز لوحات مســـتوحاة من 
بيئته المحلية وهـــو المولود في ”الرمثا“ 
المفتوحـــة على ســـهل حـــوران برمزيته 

التاريخية والحضارية.
نهـــل الزعبـــي مـــن عناصـــر التراث 
الثقافي والشـــعبي في محيطـــه، فصوّر 
الطبيعـــة بمـــا فيها من أشـــجار وأزهار 
وينابيع وشلالات مياه، مستخدما ألوانا 
مبهجـــة منحت لوحاته مشـــاعر عميقة، 
كمـــا وثّق عبر ريشـــته الأزيـــاء التراثية 
للمـــرأة الريفية التي تعتمـــد غالبا على 
الملابـــس المطـــرزة أو الملونة التي يطغى 
عليهـــا اللـــون الذهبي مع غطـــاء مميز 
م بقطع الزينة الخاصة مثل  للرأس ومطعَّ

الدنانير الذهبية وخيوط القصب.
ورصـــد الفنان المتخصـــص في علم 
المتاحف العادات اليومية المرتبطة بحياة 
البيئتـــين الريفيـــة والبدويـــة، وتحديدا 
البيـــوت المبنيـــة من الحجـــارة القديمة 
عر ودلال القهوة، مركزا على  وبيوت الشَّ
تفاصيل عميقة يمكن قراءتها عبر المشهد 
البصـــري، توثق الأفـــراح والاجتماعات 
والصداقـــات واللقـــاءات العائلية، وإلى 
جانب ذلك رسم الفنان العديد من الأماكن 
الأثرية والســـياحية في الأردن كالبتراء، 
وأيضـــا المـــدن الفلســـطينية وأبرزهـــا 

القدس.
أقـــام  الـــذي  الزعبـــي  واســـتوحى 
عام  معرضـــا بعنـــوان ”عبـــق الـــروح“ 
2018 العديـــدَ من تشـــكيلاته اللونية من 
البســـاط العربي بزخارفه ذات الأشـــكال 
الجاذبة،  اللونية  والتداخلات  الهندسية 
حيث تتلاحم المثلثات وتتداخل المربعات 
المحاطـــة بخطوط أفقيـــة وعرضية، وإذا 
كانت هذه النقـــوش واضحة في المرحلة 
التعبيريـــة من تجربة الزعبـــي فإنها لم 
تغب عـــن المرحلة التجريدية ولكن برؤية 

بصرية جديدة.

ففي هـــذه المرحلـــة، اختـــار الزعبي 
التجريـــد اللونـــي لخلفيـــات اللوحـــات 
بينما بقي الشـــكل الواقعـــي والتعبيري 
هـــو المركـــزيّ فيهـــا، وركز الفنـــان على 
”موتيفات“ بعينها مثل الطيور وبخاصة 
الحَمَام الـــذي يقدمه وفـــق منظور يعبّر 
عن الحرية والســـلام، حيث يظهر شـــكل 
الحمام واضحـــا في اللوحة بينما ألوان 
الخلفيـــة تتداخـــل ضمـــن دوامـــات أو 

خطوط لونية متمازجة.

وركز الفنـــان أيضا على مفردة المرأة 
وأظهرها بصورة جمالية، سواء بلباسها 
التقليـــدي كلوحتـــه التي تصـــور امرأة 
بالزي التقليدي تقـــود حصانا، أو المرأة 
العصريـــة كلوحتـــه التي تناولـــت فتاة 
ترقص الباليه وتظهـــر في عمق اللوحة 
كأنهـــا داخل كتلـــة من الألـــوان الهادئة 
والمختلطـــة، وكذلـــك لوحتـــه التي صور 
فيهـــا رقص الدراويش حيث تظهر حركة 
الراقـــص بشـــكل روحاني عميـــق بينما 

الخلفية تتراكب من البنّيّ وتدرّجاته.

وعبـــر هذه المرحلة تظهـــر في أعمال 
الزعبي العديد مـــن الرموز الموحية ذات 
الدلالة والرســـالة، ســـواء ما تعلق منها 
بالطاقة الروحانية الصوفية، أو ما تعلق 
بقيم العدالة والانطلاق والحب والحرية، 
فهو يصور الطيـــور كما لو أنها خارجة 
عبـــر النوافـــذ، أو محلّقة حـــول دوامات 
اللـــون، أو واقفة بهدوء وســـلام تراقب 

المحيط.
كما يصور مدينة القدس عبر تراكبات 
شـــكلية تظهر أجساد النســـاء والرجال 
التـــي تحمل قبة الصخرة وترفعها عاليًا 
بالأكفّ، وهو ما يرمز إلى أهمية الصمود 
وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على 
ذلك الرمز التاريخي والديني والإنساني.

أمـــا المرحلـــة الثالثـــة من فـــن نصر 
الزعبـــي الـــذي أقـــام معرضًـــا بعنوان 
”ملامـــح أردنيـــة“ عـــام 2022، فاتجهـــت 
نحـــو التجريـــد الكامل، حيـــث تنقل من 
التجريدية،  التعبيريـــة  إلـــى  الواقعيـــة 
وإلـــى التجريدية الخالصـــة، محاولاً في 
هـــذه المرحلـــة التحرر من قيود الشـــكل، 
والعمل على التعبير اللوني عن المشاعر 
والأفكار، حيـــث التدفق اللوني والتناغم 
الهرموني يمنحان اللوحة إيقاعًا بصريًا 

خاصًا.
واعتمـــد في لوحاته التجريدية على 
تجاور الألـــوان الحارة والبـــاردة التي 
تتحـــرك فيهـــا كتـــل اللون بتشـــكيلات 
موحية تســـمح للمُتلقي بتقديم قراءاته 
الخاصة عن العمل الـــذي يبدو في عدد 
من الأعمال كما لو أنه مسطحات مائية، 
بينمـــا يظهر فـــي أعمال أخرى شـــبيهًا 
ببـــركان ثائر، وفي مجموعـــة ثالثة من 
الأعمـــال كما لـــو أنه احتـــراق تَبرز من 
داخله ولادة جديـــدة تجعل باب الحياة 

مشْرعًا على الأمل.

 يحيلنــــا الفنان المصــــور الفوتوغرافي 
الليبــــي حكيم مــــادي إلــــى جغرافية المدن 
القديمة بزوايا وطرقات موسومة بالضوء، 
مرسومة بتفاصيله وتدرجاته، بكل مهارة 
تقف على عتبات الروح بشكل مباشر دون 
المرور بمرشــــحات العقل الصارمة، بل هي 
مســــاحات فســــيحة من التأمل الوجداني 
الموثــــوق بالمعرفــــة والموهبــــة، تســــتدعي 
الكثير مــــن الوقوف أمامها واســــتيعابها 

كفهم تشكيلي قبل كل شيء.
وتأتـــي أعمالـــه لترصـــد تفاصيـــل 
من حيـــاة الناس فـــي مناخـــات ظليلة، 
وانعكاسات نســـمات البهجة من سعف 
النخيل وأشـــكال جذوعـــه الضاربة في 
عمق التاريخ، أقواس تشـــكلت وشـــكلت 
مشاهد سينمائية في علاقات مدهشة بين 
النور والظلمة ومـــا بينهما من تباينات 
يتخللها الكثير من الألوان، ظلال المارين 
في الغياب على مهل في طرقات الســـوق 
المتعرجـــة، وثنايـــا وتعرجـــات الأزقـــة، 
وهندسة غرائبية أنيقة تراعي الكثير من 
الثقافة المشـــرقية وخصوصا الليبية في 

العيش والبقاء.

التقـــاط الفنان المصور حكيم للصور 
ليـــس على مهل فحســـب بل مـــع الكثير 
مـــن الفهـــم التشـــكيلي لمعنـــى علاقات 
الضوء بالعتمـــة ودرجاتها على حيطان 
المـــدن العتيقة في تجربـــة فنية تبلورت 
خصائصها بالعمل والتجريب والدراسة 
الأكاديمية في ألمانيا واســـتعمال تقنية 
 (HDR) النطاق الديناميكي عالـــي الدقة

التـــي أتاحت لـــه الكثير مـــن الخيارات 
بكل تأكيد، ومنها تعـــدد درجات الظلال 
وتنوع الألـــوان والقدرة علـــى اقتناص 
الأشـــكال والتجسيم في الضوء الساطع 
إلى المناطق الأكثر ظلمة في حالة تقريب 
أكثـــر ما يمكـــن إلى مواصفـــات اللوحة 
الفنيـــة، إلا أن اقتنـــاص الفنان المصور 
واختياراته هو الأســـاس الأول لصناعة 

هذه الأعمال الإبداعية.
الاختلاف عن الســـائد في التصوير 
الفوتوغرافي عندنا فـــي ليبيا والالتزام 
بمبـــادئ التصوير العلميـــة من التعامل 
مـــع التقنيـــة الحديثـــة وآخر مـــا أنتج 
والخبرة المكتسبة من التعليم والدراسة 
الأكاديميـــة فـــي كليـــة الفنـــون وبعدها 
الدراســـة العليا بالماجستير والدكتوراه 
مـــن دولـــة ألمانيـــا وقبل كل هـــذا العمل 
فـــي التصوير منذ زمـــن طويل في محل 
التصويـــر الخاص بعائلـــة الفنان كلها 
أمـــور منحته خبرة عمليـــة مهمة وقدرة 
على الصقل والتجريب والاطلاع الواسع 
علـــى المنتج الفنـــي، وخصوصا الفنون 
البصريـــة مـــن تصويـــر ثابـــت وفيديو 
والعديد من التقنيـــات المختلفة الأخرى 
مع الموهبة الفذة في رصد مكامن الجمال 
ونقلها عبر أدواته الخاصة إلى جمهوره 

الفني.
كأنـــه يصـــور لنا الحديـــث بالضوء 
هْر،  والصمـــت بالعتمة في نزهـــة من الدَّ
عبـــر صفحـــات مـــن تاريـــخ ليبيـــا في 
عاصمة الصحراء وواحة الجمال مدينة 
غدامس الحاضرة في معرضه الســـابق 
بـــدار الفنون الـــذي عنونـــه بـ“الصراع 
مـــع الشـــمس“، حيـــث كانـــت أعمالـــه 
أشـــبه بهندســـة معمارية أنيقة وغريبة 
تســـتعرض تميزا في الشـــكل والوظيفة 

المتقنة للحياة في تلك المناطق الحارة.
وكأن المقتـــرح الجمالي في المعرض 
يقـــول إن الظلال هي الجزء المســـتهدف 

مـــن هذا المنطـــق من التفكير الهندســـي 
فتكون الطرقات في ردهات أنيقة تلفحها 
نســـمات باردة مـــن هواء متســـرّب من 
فتحات مخصصة للتبريد وتسلل الضوء 
وبالتالـــي ســـيصبح بدرجـــات متعددة 
من الســـاطع إلـــى الضـــوء الخافت في 
تشكيلات هندســـية تقترب إلى التجريد 

الهندسي منها إلى المشاهد الواقعية.
نحتـــاج إلـــى محاكاة هذه المشـــاهد 
الكثير مـــن التقنيات الحديثة مع الكثير 
مـــن الخبرات والكثيـــر أيضا من المهارة 
والحـــدس في التقاط الصور بل الإطباق 
على اللحظة الأمثل في التعبير عن أجمل 
صورة للمكان مرتبطة بإحساس الرائي 
وكل ما عاش في محيطها منذ الأزل وإلى 

الأبد.
ويقول المصوّر حكيم مادي عن معرضة 
”الصـــور المعروضـــة تعتبـــر مجموعـــة 
مختارة من أعمالـــي الفوتوغرافية وهي 
جـــزء من رســـالة الدكتـــورة ’الصراع مع 
الشـــمس‘، والتي أكملتها فـــي عام 2012 
بجامعـــة باوهـــاوس الألمانيـــة. تتنـــاول 
الدراســـة أثر التراث الثقافـــي المعماري 
لمدينة غدامس في التصوير الفوتوغرافي 
بأســـلوب الضوء والظل، مدينة غدامس 
واحة في وســـط الصحراء الليبية شيدت 
كحصن ضد أشـــعة الشـــمس الســـاطعة 
بطريقة هندسية معمارية محددة وفريدة 
مـــن نوعهـــا، لعبـــت مســـرحية الضـــوء 
والظـــل دورا كبيرا ومكثفا للغاية، والتي 
اخترتها كموضوع دراسة علمية فنية في 
مجال التصوير الفوتوغرافي، كما أنه تم 
التركيز أيضـــا على التجريد في الصورة 

حسب رؤيتي الفنية“.
ويتابـــع ”كانت زيارتـــي الأولى إلى 
مدينـــة غدامـــس فـــي عـــام 1990، حيث 
اكتشـــفت ظاهرة الضوء والظل بالمدينة 
وبعد عدة زيارات لســـنوات عديدة قررت 

أن تكون أطروحة الدكتوراه“.
”إدراكهـــا بتطابقهـــا الموجـــودة في 
أذهاننـــا“، كانت أســـاس حالـــة التذوق 
لمدينـــة  الفوتوغرافيـــة  الأعمـــال  لهـــذه 
غدامـــس بتنوعهـــا بـــين الرصـــد الحي 
للمشـــاهد الواقعية إلى التجريد المبني 
على علاقة النـــور بالعتمة وتتبع حركة 
الشـــمس وتنوع الأمكنة وأشكال المباني 
وخطوطها الخارجية وأشـــكال الأقواس 
الداخليـــة وتنوعها، فهي لا تشـــير إلى 
الأمكنـــة التي تمثلهـــا بقدر مـــا تصنع 
عالمهـــا الخاص الذي يكتفـــي به المتلقي 
ذهنيـــا دون الســـؤال عـــن الجغرافيـــا 
التـــي تحتويها، تتبعهـــا عملية التمثيل 
للأفـــكار بالصور، وأيّ أفـــكار تلك التي 
ترصد تاريخنا بصريا فيكون رافدا لكل 
الجهود التي تبـــذل للمحافظة على جزء 
مهم مـــن الموروث الثقافي للدولة الليبية 
بلغـــة بصرية تصـــل إلى الآخر بشـــكل 
أســـرع وتعبّر عن مدى المستوى الثقافي 

للمجتمع الليبي ككل.
وأريد أن أشـــير هنـــا إلى أن النطاق 
الديناميكـــي عالـــي الدقـــة (HDR) الذي 
يعتمده المصور الليبي هو تقنية تصوير 

وتقنية عرض للصور الثابتة والمتحركة 
بالنطـــاق  وتعـــرف  الصـــوت  وكذلـــك 
الديناميكـــي الموســـع كتقنيـــة التقـــاط 
ومعالجة في نطاق تعدد كبير لمستويات 
الضوء وكذلك الظـــلال، حتى تتيح أكبر 
قـــدر ممكن مـــن محـــاكاة الواقـــع بأدق 
التفاصيـــل. ويمكن العمـــل على معالجة 
الأفـــلام القديمة والصور بهـــذه التقنية 
أو رصد صور تغيرات الأســـطح لتحديد 
الأزمنـــة، ويمكن أن تكون في الصناعات 
الفنية والجمالية أو حتى في الصناعات 
التـــي تعتمـــد علـــى مراقبة التـــآكل في 
صيانـــة أجســـام الســـفن والســـيارات 
والهياكل الضخمـــة للمباني وصناعتها 

لتحديد مدى صلاحيتها.
بهذه التقنية يمكننـــا الاقتراب أكثر 
ما يمكن من إحساس العين البشرية في 
التقاط الصور فتصبح الصور أكثر نقاء 
وأكثـــر إخلاصا في نقـــل كل الموجودات 
حتى تلـــك المركونـــة في عتمـــة الزوايا 
وتحت الظلال بـــكل درجاتها وأطيافها، 
التقـــاط ملائـــم جـــدا للإدراك الحســـي 
للبشـــر ومتوافق مع الإحساس بالضوء 
بالملايين من الألوان في النور إلى أشـــد 
درجات العتمـــة، ومن التباين الكبير في 
مستويات الضوء داخل المشهد الواحد.

وتشير هذه التقنية إلى نطاق واسع 
من الســـطوع بين المنطقة الأكثر سطوعًا 
والمنطقـــة الأكثـــر قتامة فـــي نفس هذا 
المشهد، وهذا ما استعمله الفنان المصور 
حكيم في مقترحـــه البصري في تجربته 
بدراســـة متأنية لعلاقة الضوء بالعتمة 
في مدينة غدامس منذ زيارته الأولى إلى 

المدينة قبل أكثر من 30 عاما مضت.
يذكر أن المصور الدكتور حكيم مادي، 
ولـــد في طرابلس عام 1966، تحصل على 
البكالوريوس في كليـــة الفنون الجميلة 
والتطبيقيـــة عـــام (1991 – 1992) جامعة 
طرابلس فـــي التصوير، أكمل دراســـته 
العليـــا بجامعة بيليفليـــد الألمانية كلية 
الاتصالات البصرية في تصميم الصورة 
عـــام 2002، تحصل على درجة الدكتوراه 
فـــي جامعـــة باوهـــاوس الألمانيـــة فـــي 
فلســـفة الفـــن والتصميم فـــي التصوير 

الفوتوغرافي عام 2012.
وسبق له أن شـــارك في معرض ”أي 
الســـياحي بمدينـــة برلين الذي  تي بي“ 
يعتبر من أكبر المعارض السياحية حيث 
تشارك فيه أغلب الشركات السياحية في 

العالم خلال شهر مارس سنويا.
كان معرضـــه الأول فـــي دار الفنون 
بطرابلـــس بعنـــوان ”لمحات صـــور من 
ليبيـــا“، كمـــا شـــارك في التنســـيق مع 
القنصليـــة الليبيـــة فـــي بـــون لبرنامج 
من أجل التســـامح الســـنوي الذي يقام 
بمدينة بـــون للتعريف بالجانب الثقافي 
والســـياحي والتراثـــي فـــي ليبيا وذلك 
بمشـــاركة جميع دول العالم بالتنســـيق 
مـــع الســـفارات خلال شـــهر ســـبتمبر. 
وهو مصور ومنـــدوب لصحيفة ”صوت 
الدعائيـــة والتـــي تصـــدر في  النـــاس“ 

اليونان.

الفنان نهل من عناصر 

ر 
ّ

التراث الثقافي، فصو

الطبيعة مستخدما ألوانا 

مبهجة منحت لوحاته 

مشاعر عميقة

الجمعة 142024/01/05

السنة 46 العدد 13001 تشكيل
المصور الفوتوغرافي حكيم مادي:

دراسة متأنية لعلاقة الضوء بالعتمة
عدسة ترصد صفحات من تاريخ ليبيا بأسلوب الضوء والظل

بين الضوء والظــــــل يتجول المصور 
ــــــي حكيم مادي  الفوتوغرافــــــي الليب
ــــــه، وتحديدا مدينة  ــــــين مناطق وطن ب
ــــــار  ــــــق بعدســــــته آث غدامــــــس، ليوث
العتمــــــة والنور على المناطق الأثرية، 
ــــــف إليها غموضا وســــــحرا  فيضي
ــــــة وذوقه  ويظهــــــر حساســــــيته الفني

المختلف.

أسلوب يقترب من أحاسيس العين البشرية

حديث بالضوء والعتمة

عدناعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

تشكيلات لونية من البساط العربي التقليدي

نصر الزعبي يتحرر 

من قيود الشكل ليركز 

على التعبير اللوني

المرحلة الثالثة من فن 

الزعبي اتجهت نحو 

التجريد، حيث تنقل من 

الواقعية إلى التعبيرية 

التجريدية، ثم إلى التجريد
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التقاط الفنان للصور يأتي 

مع الكثير من الفهم لمعنى 

علاقات الضوء بالعتمة 

ودرجاتها على حيطان 

المدن العتيقة
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القائــــد  تمثــــال  يزيــــن   - تونــس   
العســــكري لمدينة قرطاج حنبعل بلحيته 
الخفيفــــة، أروقــــة المتحــــف الواقع على 
هضبة المدينة التاريخيــــة والمطلة على 
ســــواحل البحر المتوسط، لكن لا أحد من 
الزائرين يمكنه التنبؤ بشــــكل ثابت حول 
ما إذا كان القائد الملهم أســــود البشرة أم 

أبيض.
لم يســـبق أن ظهر حنبعـــل في فيلم 
الموازنـــة  بســـبب  عالمـــي  ســـينمائي 
الضخمـــة التـــي تســـتدعيها مثـــل هذه 
الأفـــلام، عدا بعض الأشـــرطة الوثائقية 
التـــي تؤرخ لمدينـــة قرطـــاج والصراع 
في حوض المتوســـط مع الإمبراطورية 

الرومانية.

لكـــن الجدل طفـــا على الســـطح مع 
الســـينمائية  الأفـــلام  منصـــة  إعـــلان 
عن إنتـــاج فيلم  العالميـــة ”نتفليكـــس“ 
عالمي يروي بطـــولات القائد القرطاجي 
حنبعـــل ولاســـيما معاركـــه ضـــد روما 
ومنح البطولة فيه إلى الممثل الأميركي 
الشـــهير دانزل واشـــنطن ذي البشـــرة 

السوداء.
وأســـندت كتابة الفيلم لجون لوغان، 
الحائـــز على جائزة الأوســـكار في ثلاث 
مناســـبات، وهـــو من كتـــب فيلمي ”ذي 

سكوت،  لريدلي  و“جلادياتور“  أفياتور“ 
فيمـــا ســـيتولى أنطـــوان فوكـــوا مهمة 

الإخراج.

جدل عقيم

قالـــت وزيرة الثقافة في تونس حياة 
قطاط القرمازي إن الوزارة تقوم بمساع 
لتصوير مشـــاهد مـــن الفيلم في تونس، 
دون أن تعلـــق على الجدل القائم بشـــأن 

ملامح حنبعل.
لكن النقاش الذي سيطر على وسائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
حـــول مدى مصداقيـــة الفيلم، وصل إلى 
حـــد مطالبـــة النائـــب ظافـــر الصغيري 
في كلمـــة له فـــي البرلمـــان، الخارجية 
التونسية بأن تتصدى لإنتاج هذا الفيلم 

بدعوى المخاوف من انتهاك التاريخ.
وقـــال الباحث فـــي التاريـــخ القديم 
قرطـــاج  تاريـــخ  فـــي  والمتخصـــص 
القديمـــة أبولبابـــة النصيري، إن تونس 
شـــهدت تحـــولات ســـكانية متواترة مع 
توافـــد العديد من الأعـــراق غير أن هذه 
التحـــولات ســـبقت زمن حنبعـــل بفترة 

بعيدة.
ويســـتدل الباحـــث على ذلك بشـــكل 
الســـكان القدامـــى الذين يطلـــق عليهم 
البربـــر، وهؤلاء لم يكونوا برأيه ســـودا 
ولا علاقة لهـــم بجنوب الصحراء، وأبرز 
ميزاتهـــم أنهـــم يملكـــون شـــعرا أملس 
وأنوفـــا معقوفة عالية وعظام خد عالية، 
كمـــا أن الرجال يتميزون بكثافة الشـــعر 

في الوجه والجسم.
ويعـــود النصيـــري إلـــى العمـــلات 
المعدنية التي تم صكها في حقبة حنبعل 
والتماثيـــل التـــي تـــم نحتهـــا معتمدة 
على شـــكل القائد العسكري، وهي تبدو 
متقاربة في رســـم ملامـــح الوجه كثيف 

الشعر والأنف المعقف والحاجب البارز 
والعيون الغائرة.

نفـــس  ”حـــدث  النصيـــري  ويقـــول 
الجـــدل مع قصة إنتاج فيلـــم كليوباترا. 
هؤلاء الذين يروجـــون لفكرة المصريين 
القدامى من أفريقيا جنوب الصحراء لهم 
توجهات قومية أفريقية. لكن أفريقيا مثل 

كل القارات تضم عدة أعراق وألوان“.
مع ذلك ينظر شـــق آخـــر في تونس 
إلى فكرة إنتاج الفيلم عن حنبعل كحملة 
تســـويق مهمة لمدينة قرطاج التاريخية 
ولتونـــس كوجهـــة ســـياحية جاذبة في 
حـــوض المتوســـط، بغـــض النظـــر عن 
الجدل الدائر حول لون القائد التاريخي.
ويقول السياســـي محسن مرزوق إن 
”تصوير فيلـــم عن حنبعل ببطولة الفنان 
العالمـــي الكبيـــر دنـــزل واشـــنطن هي 
فرصـــة هائلة للتســـويق لصورة تونس 
وســـياحتها وثقافتها، يجب استغلالها 

على أحسن وجه“.
وتابع الناشـــط السياســـي ”الباقي 
نقاش عقيم في أحسن الحالات وعنصري 

في أسوأ الحالات“، وفق توصيفه.

أكبر كوابيس روما

ولد حنبعل في العام 247 قبل الميلاد 
بمدينـــة قرطاج، وهي اليـــوم إحدى أهم 
المناطق السياحية في العاصمة تونس، 
انضم منذ صغره إلى جيش قرطاج قبل 
أن يصبـــح قائدا عليه، في العام 221 قبل 

الميلاد، بعد مقتل زوج أخته صدربعل.
ويعـــد حنبعـــل أحـــد أهـــم القـــادة 
العسكريين في التاريخ بفضل تكتيكاته 
العســـكرية التـــي تـــدرس حتـــى اليوم 
في عـــدة جامعات. ووصـــف المؤرخون 
حنبعل بأنه أسوأ كوابيس روما وكاسر 

هيبتها.
قبـــل ميلاد حنبعل كانـــت قرطاج قد 
بســـطت ســـلطتها في تونـــس وحوض 
البحـــر المتوســـط لنحو ثمانيـــة قرون 
قبـــل الميلاد. وكانت فـــي أوج ازدهارها 
بمؤسســـاتها  واشـــتهرت  الاقتصـــادي 
المتقدمة وأولـــى النظم الديمقراطية في 

الحكم وازدهار تجارتها البحرية، لكنها 
اصطدمـــت لاحقا مـــع القـــوة الصاعدة 

روما.
فـــي شـــهر ديســـمبر من ســـنة 218 
قبـــل الميـــلاد تمكنـــت جيـــوش الدولة 
القرطاجيـــة مـــن إلحـــاق هزيمـــة نكراء 
معركـــة  فـــي  الرومانيـــة  بالقـــوات 
تريبيـــا فيما يعـــرف تاريخيـــا بالحرب 
البونيقيـــة الثانية بيـــن عامي 218 و201 

قبل الميلاد.
خـــلال هـــذه المرحلـــة قـــام حنبعل 
برحلتـــه الملحميـــة حيث اجتـــاز جبال 
الألب حتـــى وصل إلـــى إيطاليا واحتل 
معظم مدنها ونجح عبر الكمين العملاق 
في معركة بحيرة تراســـمانيا في سحق 

الجيـــش الرومانـــي. كما أبـــاد الرومان 
في معركة كاناي الشـــهيرة، قبل أن يقوم 

بمحاصرة روما لمدة 15 عاما.
وينقـــل المؤرخون مـــا ذكره المؤرخ 
الرومانـــي القديـــم تيتـــوس ليفيـــوس 
عـــن حرب صـــراع قرطاج ورومـــا ”إنها 
حرب لا تنســـى، تلك الحرب التي شنها 
القرطاجيـــون تحت قيـــادة حنبعل على 
الرومان. لقد اســـتنزفت الحـــرب موارد 
البلديـــن، كما اســـتخدم الفريقان فنونا 

حربية لم تكن معروفة من قبل“.
ومثـــل الكثير مـــن المؤرخين يعتبر 
أبولبابـــة النصيري الحـــرب الرومانية 
– القرطاجيـــة الثانية بمثابـــة أول حرب 
عالمية فـــي التاريخ، على أســـاس أنها 

دارت في العديد مـــن البلدان في منطقة 
البحر المتوسط في ذات الوقت.

ويضيف الباحث ”شارك فيها (الحرب) 
بالإضافــــة إلــــى الرومــــان والقرطاجيين، 
شعوب الأيبيريين والغاليين والليغوريين 
والسلتيين والنوميديين والمقدونيين في 
شكل محورين رئيسيين تقودهما قرطاج 

وروما“.
ورغـــم مرور عدة قرون لا يزال القائد 
القرطاجـــي يثيـــر الكثير مـــن القصص 
الخلافيـــة بين المؤرخيـــن والدول ومن 
بينها مســـألة سعي السلطات التونسية 
إلى اســـتعادة رفاته مـــن مدينة بورصة 
فـــي تركيا حيث دفن بعـــد نفيه في آخر 

معاركه ضد الرومان.
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جهود رسمية تدفع نحو تصوير فيلم نتفليكس في تونس
ــــــم تبدأ نتفليكس تصوير فيلم حنبعل بعــــــدُ، لكنها لا تزال منذ الإعلان عنه  ل
تثير جدلا واســــــعا في تونس، حيث يســــــتنكر البعــــــض أن يكون بطل العمل 
أسود البشرة فيما يرى آخرون أن الفيلم فرصة للترويج لتونس والدفع نحو 

تصويره على أراضيها، مما يسوق لصورة البلد ثقافيا وحضاريا.

هكذا تظهر الآثار شكل حنبعل

 بغــداد - تســــتعد الأوساط المسرحية 
فــــي بغــــداد لاســــتقبال فعاليــــات الدورة 
الرابعــــة عشــــرة مــــن مهرجان المســــرح 
العربــــي الــــذي تقيمــــه الهيئــــة العربية 
للمســــرح وتســــتضيف فيــــه أكاديمييــــن 
ومــــدراء  مســــرحية  وفرقــــا  ومهنييــــن 

مهرجانات من الدول العربية.
وفي المؤتمــــر التحضيري للمهرجان 
الــــذي عقد الخميس في بغداد، أعلن وزير 
الثقافــــة العراقــــي أحمد فــــكاك البدراني 
عن اســــتعداد العراق الكامل لاســــتضافة 
فعاليات مهرجان المسرح العربي، مؤكدا 
أن العــــراق أصبــــح حاضنة للنشــــاطات 
الثقافيــــة بدعم من رئيــــس الوزراء محمد 

شياع السوداني.
وقــــال البدراني إن ”العراق مســــتعد 
وكذلــــك  المهرجــــان،  هــــذا  لاســــتقبال 
المهرجانات الأخرى سواء كانت مسرحية 

أو سينمائية أو ثقافية أو شعرية“.
وأضاف أن ”مهرجان المسرح العربي 
ســــيقدم 21 عرضا مســــرحيا، إذ سيشارك 
العــــراق بثلاثة عروض مســــرحية، ضمن 

المســــابقة المعلنة بالمهرجان، فضلا عن 
مشاركة جميع الدول العربية في الأعمال 

المسرحية“.
واســــتذكر وزير الثقافــــة أن ”العراق 
نجح نجاحا كبيرا عندما اســــتقبل بطولة 
خليجــــي 25 في محافظة البصرة قبل عام 
تقريبا، ثم جاء مهرجان الربيع في مدينة 
الموصــــل ليكــــون ظاهرة ثقافيــــة كبرى، 
وهذا دليل على أن بغداد عادت وبقوة إلى 

الحضن العربي“.
وأوضح أن ”الاســــتقرار الكبير الذي 
شــــهدته جميع المحافظات العراقية إبان 
حكومة محمد شــــياع السوداني، انعكس 
بشــــكل واضح على المشهد العراقي الذي 
شــــهد حركة البناء والإعمــــار والخدمات 

بشكل كامل“.
من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة 
العربيــــة للمســــرح إســــماعيل عبدلله أن 
” العــــراق يقتــــرب مــــن افتتــــاح مهرجان 
المسرح العربي بدورته الرابعة عشرة في 
بغداد، حيث توفرت له كل الإمكانيات من 

أجل أن تكون دورة متميزة“.

ووعــــد أن ”تكون هذه الــــدورة بالفعل 
هي الأضخم بين دورات مهرجان المسرح 
العربي، حيث ستســــتمر لمدة تسعة أيام، 
كمــــا أنهــــا ســــتتضمن نشــــاطات حديثة 
تنطلق من الساعة العاشرة صباحا وإلى 

الثانية عشرة ليلا“.

وأضاف أن ”المهرجان سيشهد العديد 
من الفعاليات، سواء العروض أو المؤتمر 
الفكـــري الكبيـــر الذي سيشـــارك بـــه 136 
شـــخصا من نقاد ومســـرحيين، بالإضافة 
إلى مشاركة 600 مسرحي عراقي وعربي“.

ولفــــت إلــــى أن ”المهرجان ســــيكون 
الأضخــــم وبعدد أيــــام أطــــول وبفعاليات 
أكثر“، مؤكدا أنها ”دورة استثنائية فارقة 

في كل شيء“.

العراقيين  الفنانيــــن  نقيــــب   وأشــــار 
جبار جودي العبودي إلى أن ”المهرجان 
ســــيقام بالتعــــاون المشــــترك مــــع وزارة 
الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما 
والمســــرح ونقابة الفنانيــــن العراقيين“، 
مبينا ”لأول مــــرة يفتح باب التعاون على 
مصراعيــــه بيــــن النقابــــة والــــوزارة بكل 

دوائرها“.
 وعبّــــر العبودي عن أملــــه في أن ”يتم 
تحســــين وضع الإنتاج الفنــــي بمختلف 
تخصصاته وصنوفه، لاســــيما أن التوجه 
الحكومــــي هــــو دعــــم الثقافــــة وقطاعات 

الفنون بمختلف أشكالها“.
وتنعقــــد فعاليات مهرجان المســــرح 
العربــــي بدورته الـ14، من العاشــــر وإلى 

غاية الثامن عشر من يناير الحالي.
وكان غنــــام غنام، مســــؤول التدريب 
والتأهيل في الهيئة العربية للمسرح، أكد 
فــــي تصريحات الأربعاء أن غزة ســــتكون 
رأس الحربة فــــي فعاليــــات دورة بغداد، 
إذ ســــتكون غزة حاضرة ”لأنها قدمت لنا 
كرامتنا وعنفواننا وتراجيديا جديدة في 
التاريــــخ العربي والفلســــطيني تحديدا، 
وســــيكون هناك عرض مــــن مخيم جنين 
الصامــــد، بعنوان ’مترو غــــزة‘ تليه ندوة 
’المســــرح وثقافة المقاومة في فلســــطين‘ 
وتجارب لثلاث فرق مسرحية فلسطينية، 
تتضمــــن قــــراءات شــــعرية يشــــارك فيها 
الفنان العراقي جواد الشكرجي والفنانة 
والموســــيقي  أبوالهيجا،  مــــرام  الأردنية 
الأردني عبدالــــرزاق مطرية، وكلمة للفنان 
اللبنانــــي رفيــــق علــــي أحمــــد وعريــــف 
الندوة الدكتور عجاج ســــليم من سوريا. 
وســــيتحدث فيها فتــــح عبدالرحمن وهو 
واحد من أهم مســــرحيي فلسطين وأحمد 
أبوســــلعوم من مسرح ســــنابل، وحسين 
نخلــــي مــــن المســــرح الشــــعبي، وأحمد 
طوباســــي وياسمين شــــلالدة من مسرح 

الحرية في مخيم جنين“.
وأشــــار غنام إلى أن الهيئة ”تســــعى 
إلى ترســــيخ صيغ مسرحية مهمة يبدعها 
شــــباب المســــرح العربي من أجل إعطاء 
روح جديــــدة“، موضحــــا أن ”فــــي هــــذا 
المهرجان فرض الشباب أنفسهم من دون 
إجبــــار أو تعنت وليس هنــــاك حياد على 
الشــــباب بل على العكس هم الأكثرية في 

كل الدورات“.

 الشــارقة - تنظـــم أكاديمية الفجيرة 
للفنون الجميلة، تحـــت رعاية ولي عهد 
الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، 
ملتقـــى الفجيرة الدولي للعود في دورته 
الثانيـــة، الـــذي ينطلق في التاســـع من 
يناير الجاري ويتواصل لمدة ثلاثة أيام.

ويعد هـــذا الملتقى تظاهـــرة يلتقي 
فيها أمهر عازفي آلة العود من الإمارات 
والعـــراق وســـوريا والســـودان وإيران 
وتونـــس  والمغـــرب  والأردن  وتركيـــا 

ليشدوا بأروع الألحان.
يفتتـــح الملتقـــى بتقديـــم أوبريـــت 
بعنوان ”رحلة زرياب“، يتناول الأوبربت 
رحلـــة حيـــاة أبوالحســـن بـــن علي بن 
857) المشـــهور  نافـــع الموصلي (789 – 
بـ“زريـــاب“ منذ الطفولة حتى وصل إلى 
الأندلس. وزرياب هو موســـيقي ومطرب 
عذب الصوت من بـــلاد الرافدين، عاصر 
الخليفة العباسي هارون الرشيد. كانت 
له إســـهامات كبيرة وعديدة وبارزة في 
ـــب  الموســـيقى العربيـــة والشـــرقية. لُقِّ
بزرياب لعذوبة صوته وفصاحة لســـانه 
ولون بشـــرته القاتم الداكن، وهو اســـم 
طائر أســـود اللون عذب الصوت يعرف 
بالشحرور. عبقري الموسيقى هو أيضا 
مبتكـــر فن الـــذوق العام والذي يســـمى 
اليـــوم بـ“الإتيكيت“، والـــذي مثل حلقة 
وصل هامـــة في نقل مظاهـــر الحضارة 
الإسلامية والشرقية إلى الأندلس ومنها 

إلى أوروبا والعالم أجمع.
ويكـــرم الملتقـــى هذا العـــام الفنان 
العراقـــي خالـــد محمد علي الذي رُشـــح 
لجائزة زريـــاب، ويُعتبر مـــن أهم أعلام 
الموسيقى العراقية عزفا على آلة العود 
وتأليفا، وهو من أوائل مَن كتب مؤلفات 
للعـــود والرباعي الوتري والأوركســـترا 
السيمفونية. وســـبق أن حصلت أعماله 
على جوائـــز دولية وشـــهادات تقديرية 

تعترف بقيمته الفنية.
وســـبق أن حصل على جائزة زرياب 
طـــوال عشـــرين عامـــا لعدد مـــن عازفي 

العود حـــول العالم من بينهـــم العراقي 
نصير شمة.

الجديـــر بالذكر أن أكاديمية الفجيرة 
للفنـــون الجميلة هي مؤسســـة تعليمية 
رائدة، تأسســـت برعاية الشـــيخ محمد 
بن حمـــد الشـــرقي ولي عهـــد الفجيرة، 
ماليـــا  مســـتقلة  علميـــة  كأكاديميـــة 
وإداريـــا، بهدف تعزيـــز وتطوير الفنون 
الفنـــون  وتقديـــم  والإبـــداع،  الجميلـــة 
الفئـــات  لجميـــع  أكاديميـــة  بطريقـــة 
العمريـــة، وتطويـــر المواهـــب الفنيـــة 
وتوجيه الفنانيـــن نحو التميز والتطور 
المعارف  بجميع  وتزويدهـــم  والابتكار، 
النظريـــة والعمليـــة والتعليمية في هذا 
المجـــال، وتوفيـــر مرافق فنيـــة مجهزة 
بشـــكل كامل وجيد. كما تنظم الأكاديمية 
معارض فنيـــة وفعاليات ثقافية لتعريف 
الجمهـــور بأعمال الفنانيـــن والمواهب 

الناشئة.

واهتماما بآلة العود وحضورها في 
الموســـيقى العربية والغربيـــة، أطلقت 
أكاديميـــة الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة 
منذ العام الماضي ”أوركســـترا السلام 
للعـــود“ التي تعد الأولـــى من نوعها في 

دولة الإمارات والمنطقة العربية.
تضـــم ”أوركســـترا الســـلام للعود“ 
نخبـــة من عازفـــي آلة العـــود من معظم 
البلدان العربية. واســـتهلت الأوركسترا 
باكورة نشـــاطاتها بقيـــادة الفنان علي 
عبيـــد الحفيتـــي بالمشـــاركة بملتقـــى 

الفجيرة الدولي الأول للعود.

أوبريت {رحلة زرياب} المسرح العربي يعزز حضور العراق حاضنة ثقافية

تفتتح ملتقى الفجيرة 

الثاني للعود

من الندوة الصحفية للإعلان عن تحضيرات المهرجان

الملتقى يكرم هذا العام 

الفنان العراقي خالد محمد 

علي الذي رشح لجائزة 

زرياب، ويعتبر من أهم أعلام 

الموسيقى العراقية

العراق مستعد 

لاستقبال كل 

المهرجانات الثقافية

أحمد فكاك البدراني

الحفريات والآثار لم 

تثبت سواد بشرة 

القائد حنبعل

أبولبابة النصيري

تصوير حنبعل ببطولة 

دنزل واشنطن فرصة 

للتسويق لتونس

محسن مرزوق



وجود رابط بين ازدواجية الميل الجنسي 

وبعض العناصر الجينية
ن من فهم أفضل لتنوع الحياة الجنسية البشرية وثرائها

ّ
الاكتشاف يمك

للمـــرة  باحثـــون  حـــدّد   - واشــنطن   
الأولـــى اختلافات جينية مرتبطة تحديدا 
بازدواجية الميل الجنســـي، مذكّرين في 
الوقت عينه بأن العوامل غير الوراثية لا 
يزال لها التأثير الأكبر في تحديد التوجه 

الجنسي.
هـــذه الدراســـة التـــي نُشـــرت فـــي 
مجلة ”ســـاينس أدفانســـز“، تسعى إلى 
تقديـــم عنصـــر جديد للرد على الســـؤال 
البيولوجـــي الذي يهدف إلـــى فهم لماذا 
لم يســـتبعد الانتقاء الطبيعـــي تدريجياً 
العناصـــر الجينيـــة التي تشـــجع ظهور 
الميول الجنســـية المثلية، ما يؤدي إلى 

عدد أقل من النسل.
وخلــــص الباحثون إلــــى أن العناصر 
الوراثية المرتبطة بالازدواجية الجنسية 
بشــــكل خــــاص، مرتبطــــة أيضــــا بموقف 
أكثــــر إيجابية إزاء المخاطرة والميل إلى 

إنجاب المزيد من الأطفال.
تأتي هذه الدراســــة في سياق دراسة 
كبــــرى أجريت عام 2019. واســــتنتجت أن 
المثلية الجنســــية، ولو لم يتــــم تعريفها 
بواســــطة جينة واحدة، تُفسّــــر من خلال 
مناطق متعــــددة من الجينــــوم، ومثل أي 
ســــمة بشرية معقدة، من خلال عوامل غير 

وراثية.
وقال جيانزي تشانغ المؤلف المشارك 
في الدراســــة لوكالة فرانس برس لشــــرح 
هدف هــــذه الأبحاث ”لقــــد أدركنا أنه في 
السابق، كان الناس يجمعون كل السلوك 
الجنسي المثلي معاً في فئة واحدة، لكنه 

في الواقع مجموعة واسعة النطاق“.
وقد اســــتندوا إلــــى قاعــــدة البيانات 
البريطانية التي تشــــمل أكثر من 450 ألف 

شخص من أصل أوروبي.
من خــــلال مقارنة بياناتهــــم الجينية 
مــــع إجاباتهــــم على اســــتبيانات، خلص 
الباحثــــون إلــــى أن البصمــــات الجينية 
المرتبطة بالمثلية الجنســــية وازدواجية 
التوجه الجنسي كانت في الواقع مختلفة.

وخلــــص الباحثون إلــــى أن العلامات 
الجنسية  بالازدواجية  المرتبطة  الجينية 
ترتبــــط أيضا لــــدى حامليها مــــن الذكور 
بميــــل واضــــح للمخاطــــرة، ما يبــــدو أنه 
يشجع ظهور ميل لديهم بممارسة الجنس 
بــــدون وقايــــة، لأن هذه العلامــــة الجينية 
نفســــها مرتبطــــة أيضــــا بعــــدد أكبر من 

الأطفال.
تشــــير نتائج الدراســــة إلــــى أن هذه 
العلامــــات الجينيــــة ”قــــد تكــــون تمثــــل 
ميــــزة للتكاثر، وهــــو ما يمكن أن يفســــر 
اســــتمرارها التاريخــــي وديمومتهــــا في 

المســــتقبل“ ضمن الانتقاء الطبيعي، كما 
كتب المعدون.

ــــر ذلك بواقع أن الجينة نفسها  ويُفسَّ
يمكــــن أن ترتبــــط بخصائــــص مختلفــــة 
عدة. وقال تشــــانغ ”نحن هنا نتحدث عن 
ثلاث ســــمات: عدد الأطفــــال، والمجازفة، 
جميعهم  المزدوج:  الجنســــي  والســــلوك 

يتشاركون العناصر الجينية (نفسها)“.
فــــي المقابل، فإن العلامــــات الجينية 
المتصلة بالمثلية الجنســــية لدى الرجال 
الذين أبلغوا عن عدم وجود علاقة جنسية 
مثليــــة، ترتبط بعدد أقل مــــن الأطفال، ما 
يشــــير إلى احتمال الاختفــــاء التدريجي 

لهذه الخصائص.

تظهــــر قاعــــدة البيانــــات البريطانية 
أن الارتفاع المســــجل منذ عقود، في عدد 
الأشــــخاص الذين يقولون إنهم مزدوجو 
الميل الجنسي أو مثليو الجنس، مرتبط 
بدون شك بالانفتاح المتزايد للمجتمعات 

الحديثة حيال هذه المسائل.
أن  الدراســــة  معــــدو  قــــدّر  وبذلــــك، 
د  ازدواجيــــة الميل الجنســــي لفــــرد تحدَّ
بنســــبة 40 في المئة عــــن طريق العوامل 
الوراثيــــة و60 في المئة مــــن عوامل بيئة 

الشخص.
كتــــب المؤلفون ”نريد التشــــديد على 
حقيقة أن نتائجنا تســــاهم قبل كل شيء 
في فهــــم أفضــــل لتنــــوع وثــــراء الحياة 
الجنســــية البشــــرية“، و“ليس المقصود 
منها بأي حال من الأحوال اقتراح أو دعم 

أي تمييز على أساس الجنس“.
وازدواجيــــة التوجــــه هــــو واحد من 
للتوجــــه  الأساســــية  الأربعــــة  الأنــــواع 
الجنسي ويعني ميل الشخص عاطفيا أو 
جنسيا أو كليهما لنفس جنسه وللجنس 

الآخر أيضًا.
وهــــي واحدة مــــن أربعــــة تصنيفات 
أساســــية للتوجه الجنســــي عند البشــــر 
جنبا إلى الغيرية و المثلية واللاجنسية .
لوحظت ازدواجية الميول الجنســـية 
في عـــدة مجتمعات، وفـــي عالم الحيوان 

أيضا،

أمـــا المثلية الجنســـية فهـــي توجه 
جنســـي يتســـم بالانجـــذاب الشـــعوري 
والجنســـي بيـــن أشـــخاص مـــن نفـــس 

الجنس.
وقـــد تُعتبـــر المثليـــة هويّة يشـــعر 
بهـــا الإنســـان بنـــاء علـــى هـــذه الميول 
والتصرفـــات المصاحبة لهـــا، بالإضافة 
إلى الشعور بأنه جزء من جماعة تشاركه 

هذه الميول.
وهناك من الخبراء من يرجع أســـباب 
المثلية الجنسية إلى جين معين. وهناك 

آخرون يرجعونها إلى أسباب سلوكية.
وفـــي عـــام 2014 أجـــرى فريـــق مـــن 
الباحثيـــن بجامعـــة ”نورث ويســـتيرن“ 
فحـــص  شـــملت  دراســـة  الأميركيـــة 
الحمض النووي لــــ400 ذكر من المثليين 
الجنســـيين. ولـــم يتمكّـــن الباحثون من 
العثـــور علـــى جيـــن واحد مســـؤول عن 
توجههم الجنسي، وقالوا بأن ”الجينات 
كانت إمّا غير كافيـــة، وإمّا غير ضرورية 
ا جنســـيًا“.  لجعـــل أيٍّ من الرجال شـــاذًّ
وعلّق أســـتاذ علـــم الجينـــات الأميركي 
آلان ســـاندرز علـــى هذه الدراســـة قائلاً: 
”الجينات ليست هي القصة الكاملة، إنها 

ليست كذلك“.
وفي عـــام 2019،أعـــادت ورقة بحثية  
نشـــرتها دورية ســـاينس  الشـــهيرة إلى 
الســـطح جـــدلاً مجتمعيًا موســـعًا حول 
حريـــة الخيارات الإنســـانية فيما يتعلق 

بالميول الجنسية.
وتســـاءل الباحثون هـــل هذه الميول 
الجنســـية هي جزء من جينـــات الأفراد، 
وبالتالي لا حيلة لهم تجاهها كما هو لون 
العينين وطول القامة على ســـبيل المثال 

أم أن الأمر على غير هذه الصورة؟
ليـــس هنـــاك جيـــن محـــدد للمثلية 
الجنســـية.هذا مـــا خلصـــت إليـــه ورقة 
ســـاينس البحثية، إلا أن الأمر ليس بهذه 
البســـاطة، ولا يمكن أن تعبـــر عنه جملة 
مقتضبـــة واحدة مثل هـــذه الجملة، وهو 
مـــا دفع العلماء إلى أن يتوغلوا قليلاً في 

تفاصيل هذا الأمر.
احتمـــالات  أن  العلمـــاء  نظـــر  لفـــت 
المثلية الجنسية تزداد بين الأفراد الذين 
لهم أخـــوة مثليـــون والذين لهـــم توائم 
مثلية. ودفع ذلك إلى الســـطح اعتقاد في 
أن هناك عوامل جينيـــة قد تكون محددة 

لميول الأفراد الجنسية.
لم يقـــف الأمـــر عند هـــذا الحـــد بل 
تواترت الدراسات والمشاهدات لمختلف 

حالات المثلية الجنسية.
ولعـــل إحدى الحـــالات التـــي أثارت 
ضجة على نحو خاص، اكتشاف المثلية 
الجنســـية عند قردة العنكبوت وهي أحد 
أنـــواع الرئيســـيات في العالـــم الجديد. 
وســـبب الضجة راجع إلى أن رئيســـيات 
العالـــم الجديد قد تطـــورت بمعزل، نوعا 

ما، عن رئيسيات وإنسان العالم القديم.
وهـــو ما يعني أن المثلية الجنســـية 
ليســـت صفة تنســـب للبشـــر فقط سواء 

بحســـب المفاهيـــم الســـلوكية أو حتى 
بحسب المفاهيم التطورية، فمن الواضح 
أن هذا الاكتشاف يعزز من احتمال تكرار 
حـــدوث الأمر على أفرع مختلفة لشـــجرة 

الحياة.
لكن إن كان الحال على هذه الصورة، 
فكيـــف يقوم التطـــور بتعزيـــز صفة من 
الواضـــح أنها لا تدعم بقاء الكائن الحي؟ 
ذلـــك أن الكائن مثلي الجنس قد لا يحظى 
بذرية وهو ما يعني فناءه، وبالتالي فناء 

صفاته وجيناته.
نجد هنا العديد مـــن النظريات التي 
حاولـــت التوفيـــق بين الأمريـــن وتبرير 
تعزيز الطبيعة لبقاء الجينات المثلية، بل 
العمل على توريثها كذلك. ما دفع البعض 
إلى اعتبارأن المثلية الجنســـية كثيرا ما 
تأتي في صورة ازدواجية جنســـية وميل 
جنسي نحو كل من الذكور والإناث، وهو 
مـــا يعنـــي ارتفاعا فـــي معـــدلات الرغبة 
الجنســـية وبالتالي فرصة أكبر لممارسة 

الجنس وتمرير الصفات.
ودفـــع البعـــض كذلك إلـــى اعتبارأن 
المثلية الجنسية قد ترتبط بجينات ربما 
تعـــزز صفات ما لدى الإناث، على ســـبيل 
المثال قد تزيد مـــن خصوبتهن. وهو ما 
قد يـــؤدي لتمرير هـــذه الصفة حتى وإن 

بدت غير نافعة أو ربما معوقة للذكور.
ودفع البعض كذلـــك إلى الذهاب إلى 
أن المثليـــة قد تكون نافعة للجماعة ككل، 
على اعتبار أن المثلية قد تعني مشـــاركة 
في التبني والأبـــوة، وبالتالي ربما قد لا 
يمـــرر المثلي جيناته الخاصـــة لكن تلك 
الجينات تدعـــم تكاثر جينـــات الجماعة 
ككل، وهـــي تحوي فيما تحـــوي جينات 

المثلية بالطبع.
وفي عـــام 1993 حدثت ضجة إعلامية 
كبيـــرة علـــى خلفيـــة بحث علمي أشـــار 
إلـــى وجود علاقة بين المثلية الجنســـية 
والعلامـــة الوراثيـــة “ إكـــس كيـــو 28 ”. 
وهي تقع على الكروموســـوم الجنســـي 
”إكس“، حتى أن البعـــض قد أطلق عليها 
اســـم (جيـــن المثلية)، وذلك علـــى الرغم 
مـــن وجـــود العديد مـــن الشـــكوك حول 
الإحصـــاءات المتعلقة ببعض نتائج هذه 

الدراسة.
فيما بعد تضـــاءل الاعتقاد في وجود 
جيـــن واحـــد محـــدد للمثلية الجنســـية 
لصالح الاعتقـــاد في أن هذه الصفة ربما 
يقف وراءها تفاعـــل العديد من الجينات 
معـــا. وقـــد خلصـــت دراســـتان بالفعـــل 
بالإضافة إلى بعض التحليلات الوراثية 
إلى هذه النتيجة التـــي مفادها أن الميل 
الجنســـي ربما يكون راجعـــا إلى وجود 

جينات معينة.
غير أن كل هذه الدراسات احتوت على 
عيب كبير، ألا وهـــو أنها قد أجريت على 
أعداد صغيرة، ربما لا تكفي لاستخلاص 
دور الجينـــات بـــكل دقـــة، بالإضافة إلى 
أنهـــا قـــد لا تكفـــي لتحديـــد مثـــل هـــذه 

الجينات.

البصمات الجينية المرتبطة بالمثلية الجنسية محل أبحاث

اكتشف الباحثون وجود علاقة بين ازدواجية الميل الجنسي وبعض العناصر 
الجينية. وخلصوا إلى أن العلامات الجينية المرتبطة بالازدواجية الجنسية 
ــــــدى حامليها من الذكور بميل واضح للمخاطرة بممارســــــة  ترتبط أيضا ل
ــــــس دون وقاية، كما أن هــــــذه العلامة الجينية مرتبطة كذلك بعدد أكبر  الجن
من الأطفال. وأكدوا أن البصمة الجينية المرتبطة بالمثلية الجنســــــية تختلف 

عن نظيرتها المرتبطة بازدواجية التوجه الجنسي.

المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
منصـــة  أن  جديـــدة  دراســـة  كشـــفت   -
الدردشة الشـــهيرة، المستندة إلى الذكاء 
الاصطناعي ”شـــات جي بـــي تي“، قادرة 
على تشـــخيص الأمراض بشكل صحيح 

في 84 بالمئة من الحالات.
ووفقا لمجلـــة فوربس الأميركية، فقد 
أجريت الدراســـة على 2000 من البالغين 
أمراضا  يعانـــون  والذيـــن  الأميركييـــن، 

ومشاكل صحية مختلفة.
وقام المشـــاركون بإبلاغ ”شات جي 
بي تـــي“ بالأعراض التـــي يعانون منها، 
ليتفاجأ 81 بالمئـــة منهم بتمكن المنصة 

من تشخيص حالتهم بطريقة صحيحة.
وعـــزت ليغـــا هوغـــان، الباحثـــة في 
جامعـــة كاليفورنيا، والتي قـــادت فريق 
الدراســـة، لجوء الأميركييـــن إلى أنظمة 
الذكاء الاصطناعي لتشخيص أعراضهم، 
شـــخص  مليـــون   26 توفـــر  عـــدم  إلـــى 
بالولايـــات المتحدة علـــى تأمين صحي، 
ومـــن بين أولئـــك الذيـــن لديهـــم تأمين 
صحي فإن الاشـــتراكات باهظة الثمن أو 
صعوبة الحصول على موعد مع الطبيب 
المختـــص تجعل البحث عن بدائل أخرى 

لتشخيص الأمراض أمرا جاذبا.
من جهته، أكد متحدث باســـم شـــركة 
الذكاء الاصطناعـــي الأميركية (أوبن إيه 
آي)، المطـــورة لـ“شـــات جـــي بـــي تي“، 
ضرورة عدم اعتماد المســـتخدمين على 
هـــذه الأداة بديـــلا للاستشـــارة الطبيـــة 

المتخصصة أو الرعاية التقليدية.
وخلـــص باحثون هولنديـــون إلى أن 
برنامج الدردشة الآلي ”شات جي بي تي“ 
الـــذي يعمل بالـــذكاء الاصطناعي ينجح 
في إجـــراء عمليات تشـــخيص في غرفة 
الطوارئ تضاهي الأطباء في دقتها، وفي 
بعض الحالات تتفـــوق عليهم، قائلين إن 
الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث ثورة 

في المجال الطبي.

مع ذلك، أكد معدو الدراسة أن مصير 
أطبـــاء الطـــوارئ الوظيفي ليـــس مهددا 
بعـــد، إذ أن برنامـــج الدردشـــة الآلي قد 
يكون قادرا على تسريع التشخيص ولكن 
ليس استبدال قدرة الإنسان على التمييز 

وخبرته.
وجرت مراجعـــة 30 حالة تم علاجها 
في قســـم الطوارئ بهولندا عام 2022، من 
خـــلال مدّ ”شـــات جي بي تـــي“ ببيانات 
تستند إلى تاريخ المريض والاختبارات 
المخبريـــة التي خضع لهـــا وملاحظات 
الطبيـــب، وطُلب مـــن برنامج الدردشـــة 
تشـــخيصات   5 إلـــى  التوصـــل  الآلـــي 

محتملة.

ونجح الأطباء في تقديم التشـــخيص 
الصحيـــح في 87 في المئـــة من الحالات، 
مقارنـــة بـ 97 في المئـــة للإصدار 3.5 من 

”شات جي بي تي“.

ولفـــت هيـــدي تن بيـــرغ، من قســـم 
الطـــوارئ في مستشـــفى جيروين بوش 
جنوب هولندا، إلى أن روبوت الدردشـــة 
”كان قادراً على إجراء تشـــخيصات طبية 

مثلما يفعل الطبيب“.
وشـــدد الباحث ســـتيف كورســـتينز 
المشـــارك بالدراســـة على أنها لا تخلص 
إلى أن الحواســـيب يمكنهـــا في يوم من 
الأيام تشغيل غرف الطوارئ، ولكن الذكاء 
الاصطناعي يمكـــن أن يؤدي دورا حيويا 

في مساعدة الأطباء تحت الضغط.

{شات جي بي تي} 

قادر على تشخيص 

الأمراض بشكل صحيح

نجاح أول عملية زرع قلب 

جزئي في العالم
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العناصر الوراثية المرتبطة 

بالازدواجية الجنسية 

بشكل خاص، مرتبطة 

أيضا بموقف أكثر إيجابية 

إزاء المخاطرة 

المشاركون أبلغوا {شات 

جي بي تي} بالأعراض التي 

يعانون منها، ليتفاجؤوا 

بتمكنه من تشخيص 

حالتهم بطريقة صحيحة

 كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) 
- حققـــت أول عمليـــة زرع قلـــب جزئـــي 
فـــي العالـــم نجاحـــا كبيرا بعـــد عام من 
العلاج، حيث لم ينـــج الرضيع الخاضع 
للعملية فحســـب، بل نمت صمامات قلبه 
وشـــرايينه. وولد أوين مونرو بعيب في 
القلب وكان بحاجة إلى إصلاح صمامات 
القلـــب والشـــرايين. وخضـــع الرضيـــع 
لإجراء هـــو الأول من نوعه لمعالجة هذه 
المشـــكلة في ربيع عـــام 2022، عندما كان 

عمره 17 يوما فقط.
و أفـــاد الأطبـــاء أن صمامـــات قلبـــه 

وشرايينه تنمو كما لو كانت خاصة به.
وعـــادة ما يتم اســـتخدام الصمامات 
غيـــر الحيـــة والتـــي لا تنمو جنبـــا إلى 
جنب مـــع الطفل في مثل هـــذه الحالات، 
مـــا يتطلب اســـتبدالا متكررا، ويســـتلزم 
إجراءات جراحية تؤدي إلى معدل وفيات 

يصل إلى 50 في المئة.
ووجدت دراسة أجراها أطباء جامعة 
ديـــوك، والتي ظهرت علـــى الإنترنت في 
2 ينايـــر في مجلـــة  ”جورنـــال أوف ذي 
أن   ، اسسيايشـــن“  ميديـــكل  أميركيـــن 
الطريقـــة الجديـــدة المســـتخدمة أثنـــاء 
عمليـــة زرع القلـــب الجزئـــي أدت إلـــى 
صمامين وشـــرايين يعملان بشـــكل جيد 
وتنمو مع الطفل كما لو كانت خاصة به.

دكتـــوراه  توريـــك،  جوزيـــف  وقـــال 
فـــي الطـــب، والمؤلـــف الأول للدراســـة 
ورئيس قســـم جراحة القلب للأطفال في 
جامعـــة ديـــوك، والذي قاد هـــذا الإجراء 
التاريخـــي: ”هذا المنشـــور دليل على أن 
هذه التكنولوجيا ناجحـــة، وهذه الفكرة 
لمســـاعدة  اســـتخدامها  ويمكن  ناجحة، 

الأطفال الآخرين“.
وكشـــفت الدراســـة أيضا أن الإجراء 
يتطلـــب نحو ربع كميـــة الأدوية المثبطة 
للمناعـــة التي تتطلبها عمليـــة زرع قلب 
كامل، مـــا يحتمل أن ينقـــذ المرضى من 
الآثـــار الجانبية الضـــارة التي قد تتفاقم 

على مدى عقود.
وشـــرح توريك أن هـــذا الابتكار مهّد 
الطريق أمام عملية زرع قلب ”الدومينو“، 
حيث يســـتطيع قلـــب واحد إنقـــاذ حياة 
قلـــب  زرع  عمليـــة  وخـــلال  مريضيـــن. 
”الدومينو“، يتلقـــى المريض الأول الذي 
لديـــه صمامـــات صحيـــة ولكنـــه يحتاج 
إلـــى عضلة قلب أقـــوى، قلبـــا كاملا من 
متبرع، ثم يقـــوم المريض الأول بالتبرع 
بصماماته الصحية لمريض ثان محتاج، 

ما يخلق ”تأثير الدومينو“.
جديـــر بالذكر أن جراحـــة زرع القلب 
الجزئي لأوين اســـتغرقت ثماني ساعات 

حتى تكتمل. 

لن يحتاج إلى جراحة إضافية مستقبلا 
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 الدوحــة - أقيمت النســـخة الأولى من 
كأس آســـيا فـــي هونغ كونـــغ بعد عامين 
من تأســـيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
عـــام 1954 مكافـــأة لهـــا علـــى دورها في 
تأســـيس الاتحاد القاري، بمشاركة أربعة 

منتخبات. 
وخاضت الدولة المضيفة المسابقة من 
دون تصفيات، وبنظام غريب، حيث كانت 
مدّة المباريات 80 دقيقة، مع تمديد بنصف 
ساعة حال التعادل، لكن الاحتمال الأخير 
لم يُترجم بسبب الإضاءة الضعيفة. ورغم 
وصـــول كوريا الجنوبيـــة متأخرة، قلبت 
تأخرهـــا أمـــام المضيفـــة (2 – 2)، قبل أن 
تحســـم اللقب الأوّل بمباراة مشوّقة أمام 

فيتنام الجنوبية 5 – 3.
بعد أربع ســـنوات علـــى أرضهم في 
1960، تـــوّج الكوريـــون مجـــددا بثلاثـــة 
انتصارات على إسرائيل والصين تايبيه 
المباريات  وأقيمـــت  الجنوبية.  وفيتنـــام 
الســـت على ملعب هيوتشـــانغ في سيول 
الـــذي بُنـــي خصيصـــا للبطولـــة. وبعد 
حلولها وصيفة مرتين، أحرزت إســـرائيل 
لقـــب 1964 عندما اســـتضافت النســـخة 
الثالثـــة، متقدمـــة علـــى الهنـــد وكوريا 

الجنوبية وهونغ كونغ.
ومع زيادة المشـــاركين فـــي 1968 إلى 
خمسة وتمديد وقت المباريات إلى تسعين 
دقيقـــة، أحـــرزت إيـــران بقيـــادة المدرب 
محمـــود بياتـــي لقبهـــا الأول على ملعب 
أمجدية بطهران. وكانت نســـخة تايلاند 
1972 نقطة تحوّل لأنها شـــهدت المشاركة 
العربيـــة الأولى (العـــراق والكويت). كما 
شـــهدت نظامـــا جديدا، إذ شـــاركت فيها 
عت على مجموعتين،  ســـتة منتخبات وُزِّ
فأحرزت إيـــران لقبها الثاني، بعد فوزها 

على كوريا الجنوبية 2 – 1 بعد التمديد.
واجتمعت ســـت دول مـــرة أخرى في 
طهران عام 1976. وتأهلت المضيفة بشكل 
مريح إلى الـــدور قبل النهائي، فتجاوزت 
الصين في مشاركتها الأولى، بعد التمديد 
2 – 0. وشـــهد النهائـــي صراعـــا كبيـــرا 
بحضـــور 100 ألف متفرّج فـــي مدرجات 
ملعـــب أرياميـــر، أزادي حاليـــا، حيـــث 
أحرزت إيران ثالث ألقابها تواليا، بهدف 
علـــي بروين فـــي الدقيقة 73 مـــن المباراة 

النهائية ضد الكويت.

بروز عربي

معهـــا  الثمانينـــات  بدايـــة  جلبـــت 
تغييـــرا آخـــر في المشـــهد العـــام، حيث 
فرضـــت منتخبات غرب آســـيا ســـيطرة 
واضحـــة، افتتحتها الكويـــت بأول لقب 
عربي. وقطعت الكويت خطوة إلى الأمام 
علـــى أرضها في 1980 بمشـــاركة عشـــرة 
منتخبـــات منها الإمـــارات التي انضمّت 
إلـــى القافلـــة. وردّ ”الأزرق“ اعتباره أمام 
إيران بهدف فـــوز متأخر لفيصل الدخيل 

(85) فـــي نصف النهائـــي (2 – 1)، قبل أن 
يتألق الدخيـــل بثنائية ويعـــوّض فريق 
المـــدرب البرتغالي كارلوس ألبرتو باريرا 
خســـارته أمام كوريـــا الجنوبية بثلاثية 
نظيفة فـــي دور المجموعـــات، بفوز لافت 
بنتيجة مماثلـــة في النهائي أمام 25 ألف 

متفرّج على ملعب صباح السالم.
وفـــي أول ظهور لها في ســـنغافورة 
1984 حصدت السعودية لقبها الأوّل، في 
سلســـلة بلغت فيها النهائي خمس مرات 
تواليـــا وتوّجت ثـــلاث مـــرات. وتخطى 
”الأخضـــر“ إيران بـــركلات الترجيح، قبل 
التتويج على حساب الصين بهدفي شايع 

النفيسة وماجد عبدالله. 

 1988 نهائيـــات  قطـــر  واســـتضافت 
واحتفظـــت الســـعودية باللقـــب بفوزها 
على كوريا الجنوبية بـــركلات الترجيح. 
وشـــاركت اليابان للمـــرة الأولى، وكانت 
بداية لســـجل خارق أحرزت خلاله اللقب 

أربع مرات في تسع مشاركات.
وكانت الدولة الواقعة في شرق آسيا 
متأخرة عـــن المراكز العليا فـــي البطولة 
القاريـــة، وحصلت على حق اســـتضافة 
نهائيـــات 1992. ولم يتوقـــع الكثيرون أن 
يحقق اليابانيون مركـــزا متقدما بعد أن 
تذيّلـــوا مجموعتهم في قطـــر، لذلك كانت 
تأهلهـــم إلى الدور قبـــل النهائي مفاجأة 

حيث تغلّبوا على الصين 3 – 2.
وفي نهائي هيروشـــيما أمام ســـتين 
ألـــف متفرّج، كان الســـعوديون على بعد 
90 دقيقة فقط من لقـــب ثالث تواليا، لكن 
الساموراي الأزرق بقيادة الهولندي هانز 
أوفت خرج فائزا بهـــدف تاكويا تاكاجي 
رغـــم محاولات ســـعيد العويـــران. وبعد 
بلوغهم الدور الثاني فـــي مونديال 1994 
نجح السعوديون باســـتعادة التفوّق في 
الإمارات عام 1996 بمشـــاركة 12 منتخبا. 
وتفوّق المنتخب الســـعودي، محرزا لقبه 
الثالث والأخير، بقيـــادة البرتغالي نيلو 
فينغادا، على المضُيف بركلات الترجيح، 
بعد إقصـــاء الصين 4 – 3 وإيران بركلات 

الترجيح.
وقد يكـــون تتويج اليابـــان في 1992 
مفاجئـــا، لكنه مهّـــد لفترة تفـــوّق يكمن 
أساســـها في ظهور الاحتراف في الدولة 
الشـــرق آسيوية. وبعد ظهورها لأوّل مرة 
في المونديـــال عـــام 1998 وبلوغ منتخب 
تحـــت 20 ســـنة نهائـــي مونديـــال 1999، 

رسّـــخت اليابان بقيادة الفرنسي فيليب 
تروســـييه، مكانتها القارية. ففي طريقها 
إلـــى لقـــب نســـخة لبنـــان 2000، حققت 
انتصـــارات عريضة، حيـــث تغلبت على 
السعودية 1 – 0 في نهائي بيروت، عندما 

أهدر حمزة إدريس ركلة جزاء مبكرة.
وكرّر اليابانيـــون الإنجاز في الصين 
عـــام 2004 بقيـــادة البرازيلـــي زيكو في 
نســـخة شـــهدت مشـــاركة 16 منتخبـــا. 
وحصدوا اللقب الثالث بفوز على الصين 
المضيفـــة 1-3 فـــي بكين. ووصـــف زيكو 
النهائي بالقول ”كانت أجواؤه مشحونة 
بالتوتـــر علـــى نحو لـــم أرَ مثيـــلا له في 
حياتي كمدرب فنـــي“. وحظيت البحرين 
بجيل مميز وكادت تصل النهائي قبل أن 
 4 تخسر بصعوبة بالغة أمام اليابان 3 – 
بعـــد التمديد، بعدمـــا كانت متقدمة 3 – 2 

حتى الدقيقة الأخيرة.
دول  أربـــع  تشـــاركت   ،2007 وفـــي 
وفيتنـــام  تايلانـــد  هـــي  الاســـتضافة 
وماليزيا وإندونيســـيا. وانتهى التحدي 
الياباني عند الـــدور قبل النهائي، بعدما 
2)، لكن  ردّ الســـعوديون اعتبارهـــم (3 – 
العراق الـــذي كان يعاني من الحرب على 
مدار العقد السابق، كتب قصصا خيالية. 
فبعـــد تغلّبه علـــى أســـتراليا القوية في 
دور المجموعـــات، تخلّص فريـــق المدرب 
البرازيلـــي جورفـــان فييـــرا مـــن فيتنام 
وكوريـــا الجنوبية، قبل أن يمنح القنّاص 
يونـــس محمود ”أســـود الرافدين“ لقبهم 

الأول أمام السعودية في نهائي جاكرتا.
وتابعت اليابان تألقها وأصبحت أول 
متوّج أربـــع مرات بعد حصدها نســـخة 
قطـــر 2011. لكن هذه المرة كان مشـــوارها 
2) في ربع النهائي،  صعبا أمام قطر (3 – 
بركلات الترجيح (2 – 2) ثم أستراليا بعد 

التمديد (1 – 0) على ملعب خليفة.

بطلان جديدان

مع اســـتضافة أســـتراليا للنهائيات 
للمـــرة الأولى فـــي 2015، وبعـــد أقل من 
عقد مـــن الزمن علـــى الانضمام لعضوية 
الاتحاد الآسيوي، كان من المقدّر أن تبقى 
الكأس في النصف الشـــرقي مـــن القارة. 
ومع إقصاء اليابان من ربع النهائي على 
يـــد الإمارات، خاضت أســـتراليا النهائي 
في نهاية المطاف أمام منافســـتها كوريا 
الجنوبيـــة، التـــي كانت تســـعى بدورها 
لإنهـــاء الجفاف الذي امتد منذ عام 1960. 
ولم يكن هدف ســـون هيونغ – مين كافيا، 
إذ فـــرض وقتـــا إضافيـــا منـــح أصحاب 
الأرض لقبهم الأول أمـــام 75 ألف متفرّج 

في سيدني.
وأصبحت قطر تاسع بطل، بإحرازها 
لقب 2019 في الإمارات، ضمن استعدادها 
لاســـتضافة مونديال 2022. وتغلّب فريق 
المدرب الإسباني فيليكس سانشيس على 
العراق وكوريا الجنوبيـــة ثم الإمارات 4 
– 0 فـــي نصف نهائي مشـــهود، في خضم 

أزمة دبلوماســـية بـــين البلديـــن. وحرم 
”العنابي“ اليابـــان من لقب خامس بفوزه 
عليـــه بنتيجة صريحة 3 – 1 في أبوظبي، 
بقيادة المعز علي هدّاف وأفضل لاعب في 

البطولة.

 لندن - يبدو الجناح الدولي الإنجليزي 
جايدون سانشــــو في طريــــق العودة إلى 
فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني 
على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، 
وذلــــك وفق ما أفادت العديــــد من التقارير 
الإعلاميــــة الخميس. ودافع سانشــــو عن 
ألــــوان دورتمونــــد مــــن 2017 حتــــى 2021 
وتألــــق في صفوفــــه ما دفــــع يونايتد إلى 
التعاقــــد معه بعقد لمدة خمســــة أعوام في 
صفقة قدرت بـ73 مليون جنيه إسترليني.

لكــــن ابن الـــــ23 عاما وجد نفســــه منذ 
أربعة أشــــهر خارج الفريق الأول واكتفى 
بالتماريــــن مــــع فريق الشــــباب لأســــباب 
تأديبيــــة، بعدمــــا انتقد مدربــــه الهولندي 
إريــــك تــــن هاغ الذي بــــرّر اســــتبعاده عن 
مباراة خســــرها الفريق أمام أرســــنال 1 – 
3 بأدائه الســــيء في التدريبــــات. واعتبر 
سانشو على وسائل التواصل الاجتماعي 

أنه أصبح ”كبش فداء منذ فترة طويلة“.
وكان رحيــــل الدولــــي الإنجليــــزي عن 
فريق الشياطين الحمر متوقعا خلال فترة 
الانتقالات الحالية ويبــــدو أن المفاوضات 
مع فريقه السابق دورتموند حققت ”تقدما 
وفق ما أفــــادت صحيفــــة ”بيلد“  كبيــــرا“ 
الألمانية التي توقعت أن ينضم إلى الفريق 
الألمانــــي الجمعة في معســــكره الشــــتوي 
المقام في ماربيا الإســــبانية. وأشارت إلى 
أنه تبقــــى هناك ”بعض التفاصيل“ لإتمام 
صفقــــة الإعــــارة التي ســــتكلف دورتموند 

قرابة ثلاثة ملايين يورو.
وخاض سانشو 137 مباراة في مختلف 
المســــابقات في صفــــوف الفريــــق الألماني 
وســــجل 50 هدفــــا وكان مــــن بــــين أفضل 
اللاعبين الواعدين في أوروبا، لكنه عانى 
لفرض نفسه في يونايتد واكتفى بتسجيل 
12 هدفــــا فقط في 82 مبــــاراة خاضها معه 
ضمن جميع المســــابقات. وفي سياق آخر 

أكد أوتمار هيتزفيلد المدير الفني السابق 
لنــــادي بوروســــيا دورتمونــــد الألماني أن 
المــــدرب الحالي إديــــن تيرزيتش لا يتحمل 
مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الوقت 
الراهــــن. وقــــال هيتزفيلــــد إن مســــؤولي 
دورتموند اتخذوا القرار الصحيح الشهر 
الماضي بالإبقاء على تيرزيتش في منصب 

المدير الفني.
وأضــــاف ”دورتموند بالطبع ليســــت 
لديه مشــــكلة مع المدرب، لقــــد دأب الفريق 
على تغيير المدرب في الســــنوات الأخيرة، 
لكن هذه الكبوة اســــتمرت“. وأشــــار ”في 
رأيــــي، إديــــن تيرزيتش يقــــوم بعمل جيد 
للغايــــة، بالنســــبة إلــــيّ هو أيضــــا مدرب 
لديــــه هالــــة إيجابيــــة للغايــــة علــــى خط 
الملعب، يعجبني كثيرا أيضا في المقابلات 

الصحفية، إنه يرد بهدوء تام“.
وفــــاز دورتمونــــد مــــرة واحــــدة فقط 
في آخــــر ثماني مباريات بالبوندســــليغا، 
ليبتعد بفارق ســــت نقاط عن المركز الرابع 

المؤهل لدوري أبطــــال أوروبا، وبفارق 15 
نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر. وأوضح 
هيتزفيلد ”لا يمكنني أن أشــــرح ما يحدث 
فــــي دورتمونــــد، لديهــــم لاعبــــون جيدون 
للغايــــة، كمــــا يمتلكــــون لاعبــــين رائعين 
بالفريق، ومــــع ذلك يتعثــــرون دائما أمام 

الفرق المتوسطة“.
وقــــاد هيتزفيلــــد دورتمونــــد للفــــوز 
بالبوندســــليغا في موســــمي 1995 و1996 
كما حصد معهم لقب دوري أبطال أوروبا 
فــــي 1997 قبل أن يفوز بخمســــة ألقاب في 
الدوري الألماني مــــع بايرن ميونخ بجانب 
لقب دوري أبطــــال أوروبا. وأكد هيتزفيلد 
أن دورتمونــــد يؤدي بشــــكل أفضل بكثير 
في دوري أبطال أوروبا هذا الموســــم ، وقد 
فاز بصدارة مجموعته الصعبة التي تضم 
باريس ســــان جرمان وميلان ونيوكاســــل 
يونايتد. وأشــــار ”في دوري أبطال أوروبا 
يكــــون التركيز أكبر، يلائمهم بشــــكل أكبر 

عدم تصنيفهم كمرشح للقب البطولة“.

خطوات ثابتة

حضور عربي وازن وآمال كبيرة 

للظفر بكأس آسيا
م الساحة وهيمنة يابانية لافتة

ّ
[ السعودية تتزع

[ العراق ينفض الغبار والكويت أول بطل عربي

تســــــتضيف قطر مسابقة كأس آسيا 2024، وســــــط مشاركة عربية وازنة 
ــــــادة، وآمال كبيرة بأن ينجح أحــــــد العرب في التتويج باللقب. وربما  ومعت
يكون المنتخب الياباني هو المرشح الأكبر. ومع ذلك، هناك منتخبات أثبتت 
تطورها مثل المنتخبين السعودي والإيراني، ومنتخبات يُنتظر منها الكثير 

كقطر وكوريا الجنوبية.

الإنجليزي جايدون سانشو 

في طريق العودة إلى دورتموند

 العــلا (الســعودية) - ينطلق رالي دكار 
في نســــخته السادســــة والأربعــــين اليوم 
الجمعة مــــن منطقــــة العلا، شــــمال غرب 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية علــــى وقع 
مســــعى القطــــري ناصــــر صالــــح العطية 
للاحتفاظ بلقبه للعام الثالث تواليا ورفع 

عدد انتصاراته في المجمل إلى ستة. 
الأولمبــــي  البطــــل  العطيــــة،  ويــــدرك 
فــــي مســــابقة الرمايــــة، التحديــــات التي 
تنتظــــره هذا العام حيث إلــــى جانب قرار 
مغادرتــــه لفريــــق ”تويوتــــا غــــازو“ الذي 
أحرز معــــه اللقب ثلاث مــــرات للانضمام 
إلى برودرايف، ســــيتوجب عليه مواجهة 
زميله الجديد الفرنســــي سيباستيان لوب 
وثنائــــي أودي مواطــــن الأخير ســــتيفان 
بيترهانســــيل، حامل الرقم القياسي بعدد 
الانتصارات، والإسباني كارلوس ساينس 

الفائز ثلاث مرات.
وأبصر رالي دكار النور في 26 ديسمبر 
1978 عندما منح مؤسسه الراحل الفرنسي 
تييري سابين شــــارة الانطلاقة الأولى في 
ســــاحة تروكاديرو في باريس لـ182 آلية، 
أنهت مغامرتها في العاصمة الســــنغالية 
دكار. وبعــــد 29 عامــــا مــــن المغامرات في 
القارة الأفريقية، و11 عاما من الترحال في 
قارة أميركا الجنوبية من أجل الهروب من 
التهديدات الأمنية، ســــيخوض المشاركون 
غمار المنافســــات في الصحارى السعودية 

للنسخة الخامسة تواليا.
وجذبــــت النســــخة الحالية مــــن دكار 
778 مشــــاركا في جميع الفئات (ســــيارات 
ودراجات نارية وكوادز وشــــاحنات)، من 
بينهم 135 مبتدئا يشــــاركون للمرة الأولى 
في أصعب راليات الرايد الصحراوية، إلى 
جانــــب 129 مخضرما خاضــــوا على الأقل 

رالي دكار 10 مرات.
وقال مدير سياق دكار وسائق راليات 
الرايد الســــابق الفرنســــي دافيد كاستيرا 
”أردت أن يكــــون دكار صعبــــا. لقــــد تميّــــز 
بهذه الصفة العــــام الماضي ولكنني أردت 
المضــــي قدمــــا“. ويجتاز رالــــي دكار الذي 
يشــــكّل الجولــــة الأولى من بطولــــة العالم 
للراليات الصحراوية الطويلة، المملكة من 
الغرب إلى الشرق في 14 يوما، حيث تبلغ 
مســــافته الإجماليــــة 7861 كيلومترا، منها 

4716 كيلومترا مراحل خاصة بالسرعة.
نحو  مســــارهم  المشــــاركون  ويواصل 
الجنــــوب والشــــرق لمــــدة ثلاثة أيــــام في 
صحراء الربع الخالي، حيث ستقام للمرة 

الأولى مرحلة لمدة يومين في شبيطة، أطلق 
عليها تسمية ”48 ساعة“، وتبلغ مسافتها 
 572 منهــــا   ، كيلومتــــرا   781 الإجماليــــة 
كيلومترا مرحلة خاصة. وبعد يوم الراحة 
في العاصمة الرياض (13 يناير)، يخوض 
المشــــاركون مرحلة بمسافة 873 كيلومترا، 
منهــــا 483 كيلومتــــرا مرحلة خاصة، وهي 
الأطــــول في رالي دكار وتتميّز بمســــارات 
صعبة تمر بين الأخاديد الصخرية وأجزاء 

من الكثبان الرملية. 

ويختتــــم الرالــــي فــــي 19 ينايــــر، مع 
المرحلة الثانية عشــــرة التي تقام في ينبع 

على شواطئ البحر الأحمر.
بــــين  عامــــا)   53) العطيــــة  ويتنقــــل 
الكثبــــان الرملية ومياديــــن الرماية حيث 
نال الميداليــــة البرونزية في أولمبياد لندن 
2012، وفي ســــبتمبر أضاف ميداليتين في 
دورة الألعاب الآسيوية إلى سجله المرصع 
بالمعدن الأصفر الــــذي ظفر به عامي 2002 
استعداداته  ”ســــوبرمان“  ووضع  و2010. 

لأولمبياده الســــابع في باريــــس في يوليو 
جانبــــا فــــي مســــعاه لأن يصبح الســــائق 
الثالث فقــــط الذي يفوز بلقــــب رالي دكار 
ثلاثة أعــــوام تواليا، وذلــــك بعد الفنلندي 
آري فاتانن (1989 و1990 و1991) والفرنسي 

بيار لارتيغ (1994 و1995 و1996).
وقال العطية للموقع الرســــمي للرالي 
”كان رالي دكار الأخير صعبا على الجميع. 
من الصعــــب التصديق أننــــي تمكنت من 
الاحتفاظ بلقبي“. وفاز العطية بلقب رالي 
دكار لأول مرة عام 2011 مع فولكســــفاكن، 
وكرّر السيناريو ذاته عام 2015 خلف مقود 
ميني قبل أن يحتل المركز الأول مع تويوتا 
أعوام 2019 و2022 و2023. والعام الماضي، 
قرر الرحيل عن الصانع الياباني للجلوس 
خلــــف مقــــود ســــيارة برودرايــــف هانتر 
بألوان فريقه الخاص ”ناصر للسباقات“.

بــــدوره، يقود لوب ســــيارة برودرايف 
ولكن بألــــوان فريق ”بــــي آر إكس“. وقال 
بطل العالم للراليات تســــع مرات الأربعاء 
فــــي مؤتمر صحفي في العلا ”الفوز برالي 
داكار هو هاجســــي“. ومــــا زال لوب يلهث 
خلــــف لقبــــه الأول فــــي رالــــي دكار، علما 
أنــــه احتل المركــــز الثاني في النســــختين 
الأخيرتــــين خلــــف العطية وفاز في ســــبع 

مراحل خاصة في النسخة الأخيرة.
وأثنــــى العطيــــة على زميلــــه الجديد، 
مؤكدا أنه يكنّ ”الكثير من الاحترام“ للوب 
الذي يشــــارك برالي دكار للمرة الثامنة مع 

الكثير من التفاؤل. 

الاحتفاظ بلقب رالي دكار أكبر 

تحديات القطري ناصر العطية

وداع قريب

في أول ظهور لها في 

سنغافورة 1984 حصدت 

ل، في 
ّ
السعودية لقبها الأو

سلسلة بلغت فيها النهائي 

خمس مرات تواليا

النسخة الحالية من 

منافسات رالي دكار جذبت 

778 مشاركا في جميع 

الفئات (سيارات ودراجات 

نارية وكوادز وشاحنات)



أعـــداد   - عمــان)  (ســلطنة  بــركاء   
كبيـــرة من الإبـــل تزاحمت بيـــن الثلاثاء 
والخميس، في ميدان الفليج بولاية بركاء 
في محافظة جنـــوب الباطنـــة العمانية، 
فـــي إطار فعاليات الســـباق العامّ للهجن 
2024، الذي يمثل موروثًا عمانيا لرياضة 

شعبية لا تفقد بريقها.
المنافســـات هذا العام يشـــارك فيها 
ألفٌ مـــن الإبل، بيـــن ناقة وقعـــود (ذات 
الأعمار الصغيرة)، وسط إقبال حاشد من 
الجمهور المحب لهذا الســـباق المرتبط 

بأصالة البلد.
منافسات ســـباق الهجن للعام 2024، 
بحســـب المعلومات العمانية الرســـمية، 
بشـــؤون  الســـلطانية  ”الهجانة  نظمتها 
البلاط الســـلطاني“، لمدة 3 أيام في 2 و3 
و4 يناير الجاري، بمشاركة مُلاّك ومدرّبي 
الهجـــن مـــن مختلف محافظات ســـلطنة 

عُمان.
وتعلـــو ســـنم كل ناقـــة مشـــاركة في 
الســـباق دمية في يدها ما يشبه السوط، 
ويحرّكهـــا صاحب الناقـــة إلكترونيا عن 
بعـــد، بينمـــا يتابع الســـباق مـــن داخل 
سيارته الفاخرة ويصدر عبارات حماسية 
تشد من أزر ناقته كي تواصل الجري في 

مضمار التنافس.
ما إن رُفع حاجز قماشـــي كانت تقف 
خلفه أعداد من الإبل المتنافسة في اليوم 
الأول مـــن الســـباق، حتـــى بـــدا الجميع 
متشـــوقًا لمتابعة أشـــواط مـــن التنافس 
والإثارة في مضمار كبير، يحاط بســـياج 

من الجانبين.
وكلمـــا زاد تقـــدم إحـــدى النـــوق في 
المضمار تقدم صاحبها بمحاذاتها داخل 
سيارته على أحد جانبي سياج المضمار، 

حيث لا يتوقف عن دعمها بحماسة.

ســـباق الانطلاق يوم الثلاثاء شـــهد 
إقامة 25 شـــوطًا لفئـــة الحجائج (أعمار 
مختلفة من الإبل) منها 16 شوطًا للأبكار، 
و9 أشواط للقعدان (صغار السن) لمسافة 
4 كيلومترات، شـــاركت فيه أكثر من ألف 

ناقة وقعود.
ومن أبـــرز النوق التـــي نالت المركز 
الأول في تلك الأشـــواط ســـبا وشواهين 
ومرموقة وبشـــاير وقيادة وحربة ورزان 
وأثيـــر  وفيضـــة  ومـــواري  وأســـطورة 
والماهر وهجام وأدهم، وفق المعلومات 

الرسمية.
وعلى هامش الســـباق أشار عبدالله 
بن عامـــر الحجـــري، مســـاعد مدير عام 
الهجانـــة الســـلطانية، فـــي تصريحـــات 
للأناضـــول إلـــى المشـــاركة الكبيرة من 
ملاك ومضمري (مدرّبي) النوق، مشـــيدا 

بالاستعدادات والتجهيزات.
ولم يختلف اليوم الثاني من السباق 
الشهير بسلطنة عمان عن يوم الانطلاق، 
فالمشـــاركة ”كانـــت واســـعة مـــن مُلاّك 
ومدرّبـــي الهجن من مختلـــف محافظات 
الســـلطنة“، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء 

العمانية الأربعاء.
وشـــهدت منافســـات اليـــوم الثانـــي 
إقامة 18 شـــوطا، لمســـافة تتراوح بين 2 
و5 كيلومترات بمشـــاركة قرابة 500 ناقة 
وقعـــود، مع تتويج بالمراكـــز الأولى في 
تلك الأشـــواط شـــمل أســـماء العديد من 

النوق أبرزها الهنوف وغارة.
واختتمت الخميس منافسات السباق 
العـــام للهجـــن 2024 بإقامة 16 شـــوطا، 

لمسافة تتراوح بين 2 و8 كيلومترات.
ليس طريق الإبل مفروشًا بالمسابقات 
والتنافس فقط في أرجاء ســـلطنة عمان، 
بـــل هو أيضًا ملـــيءٌ بالترحـــال التراثي 

الســـنوي الذي يحافظ عليـــه العمانيون، 
والذي يعرف باسم ”الخطلة“.

ففي كل عام و“بعد انقشـــاع ســـحب 
الخريف وانكشـــاف الضباب على سهول 
وجبـــال محافظـــة ظفار، ومـــع بدء فصل 
الربيـــع المســـمى الصرب محليـــا تبدأ 
الخطلـــة التـــي تعـــود فيهـــا الآلاف مـــن 
الإبل إلى الانتشـــار في الجبال والوديان 
بعـــد أن قضت فصل الخريف في ســـهول 
المحافظـــة“، وفـــق مـــا ذكرتـــه صحيفة 
”عُمـــان“ فـــي موقعهـــا الإلكتروني خلال 

نوفمبر الماضي.
هـــذا الترحـــال الســـنوي -أو خطلة 
الإبل- شـــبيه بـ“مشـــهد احتفالي تراثي 
حافـــظ عليه مُربّـــو الإبل بظفار ســـنويا 
على مدى عصور متعاقبة، ويصاحب ذلك 

ترديد الأهازيـــج والفنون التراثية“، وفق 
ما أوضحته الصحيفة.

وفي ســـلطنة عمان ”انتقلت الإبل من 
اعتبارهـــا موروثًـــا، لتكـــون الآن مصدرَ 
دخـــلٍ تَعتمدُ عليه شـــريحةٌ واســـعةٌ من 
المواطنيـــن“، حســـب ما جاء فـــي مقال 
حمـــد  بـــن  يوســـف  العمانـــي  للكاتـــب 
”الرؤيـــة“  صحيفـــة  ضمـــن  البلوشـــي، 

العمانية في يناير 2023.
وقـــد أنشـــئت فـــي البلاد مؤسســـتا 
”الهجّانة السلطانية“ و“الاتحاد العُماني 
للهجن“، وتهتمان بـ“الإبل في الســـلطنة 
كموروث حضاري ورياضة شعبية“، وفق 

قول البلوشي.
كمـــا يوضـــح الكاتـــب العمانـــي أن 
هنـــاك اهتماما من قبل شـــركات القطاع 

الخـــاص، وخاصـــة الشـــركات النفطية 
التـــي أولـــت موضـــوع الهجـــن أهمية 
بالغـــة، حيـــث تشـــارك في المســـاهمة 
المجتمعية في إنشـــاء مضامير الهجن 
وتنظيـــم الســـباقات وتوفيـــر العيادات 
بالاهتمـــام  الخاصـــة  والمختبـــرات 

بالهجن.
وبحســـب البلوشي تشير التقديرات 
إلى وجـــود ما يربو عـــن 300 ألف رأس 
من الإبل في السلطنة، 60 في المئة منها 
في محافظة ظفار، تليها محافظة شمال 
الباطنة بنسبة 15 في المئة، ثم محافظة 
شـــمال الشـــرقية بنســـبة 10 فـــي المئة 
وتمتاز بتوافـــر إبل الســـباق، في حين 
تنتشر الـ15 في المئة المتبقية في باقي 

محافظات السلطنة.
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الروبوتات تكذب.. 

وتغش أيضا
 إذا كان الكذب هو الإبداع المســــكوت 
عنــــه كما يقــــال، فلمــــاذا يصدمنا خبر 
يقــــول إن الروبوتات ”تكــــذب وتغش“ 
مثل البشر، بل هي حسب دراسة جديدة 

تتفوق على البشر بفن الكذب.
قــــد تكون هــــذه النزعة، لــــو صحت كما 
تؤكــــد الدراســــة، أول الأدلــــة على تمرد 

ستقوده الروبوتات ضد البشر.
لقــــد قبلنا بشــــكل تلقائــــي فكرة أن 
بأعمال  للقيــــام  مصممــــة  الروبوتــــات 
مبرمجة مســــبقا، والدليــــل أننا لغويا 
اعتدنــــا على أن نطلق على الأشــــخاص 
الذيــــن يؤدون عملا قائمــــا على التكرار 
والخالي من الإبداع ”روبوت“. والكلمة 
مأخوذة مــــن اللغة التشــــيكية، وتعني 
”العمل القســــري“ أو“الســــخرة“. وكان 
أول من اســــتخدمها الكاتب التشــــيكي 

كاريل كابك عام 1920.
والمتفق عليه أن الروبوتات تخضع 
الأميركــــي  وضعهــــا  ثلاثــــة  لقوانــــين 
الروسي المولد إسحاق عظيموف (1920 
– 1992)، وهــــو إلــــى جانب كونــــه عالم 

كيميــــاء حيوية، كاتب اشــــتهر بالعديد 
من روايات الخيــــال العلمي والقصص 

القصيرة.
عظيموف  اقترحــــه  الــــذي  القانون 
يهــــدف إلــــى ضمــــان ســــلامة البشــــر. 

والروبوت وفق هذا القانون:
[ يجــــب ألا يتســــبب في حدوث أي 

أذى للكائن البشري.
[ يجــــب أن يطيع أوامر الإنســــان 
البشــــري إلا إذا تعارضت مــــع القانون 

الأول.
[ يجب أن يدافع عن نفســــه إلا إذا 

تعارض مع القانونين الأول والثاني.
أي أن الروبــــوت منزه عــــن الكذب. 

وهو موجود ليطيع الأوامر وينفذها.
هذه الصــــورة المبنية علــــى العمل 
كانــــت  العميــــاء،  والطاعــــة  القســــري 
صحيحــــة إلى وقت غير بعيد نســــبيا، 
وانتهــــت مــــع وصــــول القــــادم الجديد 
”الــــذكاء الاصطناعــــي“، الــــذي خــــاض 
مع تشــــات جي بــــي تي، ســــبارتكوس 
الروبوتات، ثورة للتخلص من العبودية 

والتحرر من سلطة البشر.
لم يعد عمل الروبوتات مقصورا على 
السخرة والعمل القســــري. الروبوتات 
اليوم ترسم اللوحات وتؤلف الموسيقى 
وتكتــــب الروايــــة وتمــــارس الإخــــراج 
السينمائي.. باختصار، كل المهام التي 
يقوم بها البشر يمكن للروبوتات القيام 
بهــــا، بما في ذلــــك ”الإبداع المســــكوت 

عنه.. الكذب“.
روبوتــــات الدردشــــة الذكيــــة، مثل 
تشات جي بي تي، لم تعد تكتفي بتقديم 
المعلومــــات التي تطلبها منها، بحيادية 

وصدق.
عليك منــــذ اليوم أن تأخــــذ حذرك. 
فأنت إن ”ضغطت“ عليها، ســــتلجأ كما 
تدعي الدراســــة إلــــى الغــــش والكذب، 
رغم أنها مصممــــة لتكون صادقة دائما 
وشــــفافة وتلتزم بقانون عظيموف؛ أي 
منزهــــة عن اقتراف فعــــل يلحق الضرر 

بالبشر.
ولكن، من يســــتطيع أن يجزم بشكل 
قطعــــي أن الكذب ضار بالبشــــر دائما؟ 
هــــل يوجد بيننا من لم ينقذه الكذب من 

موقف صعب أو أكثر؟
إذا كانــــت هنــــاك ضــــرورة لقــــول 
الصدق مرة، فإن هناك عشــــرة أســــباب 
قد تدفــــع إلى الكذب. ليــــس فقط كذب 
السياســــيين على بعضهــــم البعض، 
وعلــــى الرعية، بل كــــذب الزوج على 
زوجتــــه، والعكــــس أيضــــا، وكــــذب 
الأبنــــاء على الآباء. نحــــن نكذب ثم 
نلجأ إذا أُمســــك بنا متلبسين إلى 
تغطية حرجنــــا بالقول إنها كذبة 

بيضاء.
حتى الآن المواقف التي أُمسك 
فيها بالذكاء الاصطناعي 
متلبسا بالكذب هي من النوع 
الذي يمكن أن يصنف في 
فصيلة الكذب الأبيض. 
وهو بذلك يكون قد تأنسن 
واقترب خطوة أخرى من 

طباع البشر.
الكذب بالنسبة إلى 
البشر، كما التوابل 
بالنسبة إلى الطعام. 
هل تُستساغ الأطعمة 
دون توابل؟ كذلك هو 
حال الروبوتات لن 
تُستساغ رفقتها 
إلا بالقليل من 

الكذب.

تحظى ســــــباقات الهجن في ســــــلطنة عمان بشــــــغف خاص كما هو الحال 
فــــــي دول الخليج العربية الأخرى باعتبارها أحد أهم الموروثات الحضارية 
ــــــذ القدم. وقد تطور الاهتمام الرســــــمي والشــــــعبي بها حتى  ــــــة من والثقافي

أصبحت موردا اقتصاديا هاما للكثير من مربي الإبل.

سباق الهجن.. موروث عماني لرياضة شعبية متوهجة

اثطريق مفروش بالمسابقات والترحال التراثي الت ال الت قا ا ال ش ف ق ط

علي قاسم

ح ب

 لــوس أنجلــس - بعدما شـــكلت هوس 
أجيـــال من اللاعبين على مـــدى 40 عاما، 
هُزمت لعبـــة الفيديو تتريس مؤخرا على 
يد مراهـــق أميركي، وهو إنجـــاز لم يكن 
يتم تحقيقـــه في الســـابق إلا عبر الذكاء 

الاصطناعي.
أصبـــح ويليس غيبســـون البالغ من 
العمـــر 13 عامـــا أول إنســـان يصـــل إلى 
نهاية هـــذه اللعبة الكلاســـيكية الرائعة 
من نينتنـــدو، حيث يتعيـــن على اللاعب 
التوفيق بين الكتل التي تســـقط بســـرعة 

متزايدة، لتشـــكيل خطوط كاملة وجعلها 
تختفي.

لعبة الأحجية هذه المســـبّبة للإدمان 
والتي طورها مهندس ســـوفياتي ليست 
لها نهاية فعلية، فحين لا تتمكن الآلة من 

الاستمرار، تتجمد الشاشة فجأة.
وهذا ما حدث للمراهق الملقب بـ“بلو 
ســـكوتي“ عندمـــا وصل إلى المســـتوى
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حين  وهتف المراهق قائلا ”يا إلهي“ 
توقفـــت اللعبة، كما ظهر في مقطع فيديو 
للعبته نشـــر على موقع يوتيوب، مضيفا 

”لم أعد أشعر بأصابعي“.
وقـــال رئيـــس بطولـــة العالـــم للعبة 
لصحيفـــة  كليمنتـــي  فينـــس  تتريـــس 
نيويـــورك تايمـــز ”لم يحصل هـــذا الأمر 
ســـابقا من قبل إنســـان“، مضيفـــا ”إنه 
أمر اعتقـــد الجميع أنه مســـتحيل حتى 
ســـنوات قليلة مضت“. لفترة طويلة كان 
المســـتوى 29 يعتبر الحد الأقصى للعبة 

تتريس، عندما تصبح اللعبة سريعة جدا 
إلى درجة لا يعود بإمكان البشـــر التفاعل 

معها بسرعة كافية.
لكن فـــي الســـنوات الماضية تجاوز 
جيـــل جديد مـــن اللاعبين حـــدود ما هو 
ممكن من خلال اعتماد تقنية ”التدحرج“ 
التي تغير طريقة استخدام وحدة التحكم 
باســـتخدام  تســـمح  أنهـــا  حيـــث   NES

كلّ الأصابـــع بـــدلا مـــن مجـــرد واحد أو 
اثنيـــن، ما يزيد إلى حـــد كبير من وتيرة 

الضغط.

اســــتخدم ويليس غيبســــون المتحدر 
مــــن أوكلاهوما هــــذه العملية لتســــجيل 
رقمه القياسي قبل أشهر قليلة من الذكرى 
الأربعيــــن للعبة التي صــــدرت في يونيو 

.1984
وهـــو إنجاز لاقى ترحيبا واســـعا من 
قبل ممارســـي اللعبة. كما هنـــأت المديرة 
العامة للعبة تتريـــس مايا روجرز اللاعب 
الشـــاب. وقالت في بيان ”تهانينا على هذا 
العمل الاستثنائي الذي يتحدى كل الحدود 

المعدة مسبقا لهذه اللعبة الأسطورية“.

مراهق أميركي يصبح أول لاعب يهزم لعبة الفيديو تتريس

 لنــدن - يعود أســــطورة الروك أند رول 
إلفيس بريســــلي إلى المســــرح في نهاية 
عام 2024 في لندن على شكل مجسم ثلاثي 
الأبعاد ضمن عرض تم تنظيمه باستخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي، حســــب مــــا أعلنه 

المنظمون الخميس.
فــــي ”ELVIS EVOLUTION“ ســــيؤدي ”ملك 
أشــــهر أغانيــــه مثــــل  الــــروك أنــــد رول“ 
 “JAILHOUSE ROCK” أو   “SUSPICIOUS MINDS”

أو ”HOUND DOG“ على المســــرح في شــــكل 
مجسم تصويري أعد عبر استخدام الآلاف 
من مقاطع فيديو الحفلات أو الصور التي 
التقطها بالخصوص مقربون من المغني.

الاصطناعي  الـــذكاء  تقنيـــة  وبفضل 
كان مـــن الممكن تطوير ”نســـخة أصلية 
مـــن إلفيـــس بشـــكل لا يصـــدق“ كما قال 
أنـــدرو ماكغينيـــس، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة LAYERED REALITY التـــي تقف وراء 

المشروع.
وتحدثـــت هـــذه الشـــركة البريطانية 
عـــن ”اتفاقيـــة بالملايين مـــن الجنيهات 
 AUTHENTIC مـــع مجموعـــة الإســـترلينية“ 
BRANDS GROUP التـــي تديـــر حقـــوق إرث 

إلفيـــس، مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى هذا 
الأرشـــيف وتنظيم عروض فـــي مختلف 

أنحاء العالم.

وســـتجرى أولـــى العـــروض خـــلال 
نوفمبـــر 2024 في العاصمـــة البريطانية 
قبل عروض أخـــرى مرتقبة حتى الآن في 

لاس فيغاس وبرلين وطوكيو.
 POPHOUSE قبـــل إلفيـــس كانت شـــركة
ENTERTAINMENT قـــد طـــورت عرضا في لندن 

لفرقـــة آبـــا الســـويدية حيث تـــم تمثيل 
أعضاء الفرقة الأربعة بواسطة مجسمات 

تصويرية رقمية.
وبســـبب نجاحه تم تمديـــد العرض 
وأعلنـــت الشـــركة الســـويدية عن إطلاق 
عرض جديد مع صور رمزية لموسيقيين 

.KISS من فرقة الروك

إلفيس بريسلي يعود إلى المسرح 

عبر الذكاء الاصطناعي

م
ى
ن
ة

نهاية هـــذه اللعبة الكلاســـيكية الرائعة
من نينتنـــدو، حيث يتعيـــن على اللاعب
التوفيق بين الكتل التي تســـقط بســـرعة
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أمر اعتقـــد الجميع أنه مســـتحيل حتى
لفترة طويلة كان ســـنوات قليلة مضت“.
للعبة المســـتوى 29 يعتبر الحد الأقصى

 عمــان - نشـــرت الفنانـــة الأردنيـــة 
صبا مبـــارك عبر حســـابها على موقع 
فيســـبوك بوســـتر مسلســـلها الجديد 
”بين الســـطور“ الذي ســـيعرض قريبًا 

على منصة شاهد.
وعلقت صبا على البوستر الدعائي 
للمسلســـل قائلة ”28 يناير“، في إشارة 
إلى موعد عرض المسلســـل المكون من 

30 حلقة.
في  وتدور أحداث ”بين الســـطور“ 
إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد 
على التشـــويق، وتجســـد صبا مبارك 
شخصية مذيعة شـــهيرة، بعدما قدمت 
دور المذيعة من قبل في مسلســـل ”حق 
ميت“ مع حســـن الـــرداد، والذي عُرض 
في شـــهر رمضان من عـــام 2015، بينما 
يقدم أحمد فهمي دور وكيل نيابة يتجه 
إلـــى المحاماة، مع تطورات كثيرة في 

شخصيته.
مسلســـل  من  مأخـــوذ  العمـــل 
دراميّـــا  عالجتـــه  وقـــد  كـــوري، 
نجلاء  كتابتـــه  علـــى  وأشـــرفت 
الحدينـــي، وقام بتطوير ورشـــة 
السرد وإخراجه وائل فرج، وهو 
مـــن بطولة صبا مبـــارك وأحمد 
فهمي ومحمـــد علاء ووليد فواز 
ونارديـــن فـــرج وباســـل الزارو 
وعلـــي الطيب ودنيـــا المصري 

وعدد آخر من الفنانين.
كان آخـــر عمل للفنانة صبا 
مبارك الجزء الثاني من مسلسل 
”عنبـــر 6“، الذي شـــاركت في 

وفاطمة  عامـــر  أيتن  بطولته 
ونايف  علي  ومرام  الصفي 

الظفيري، معالجة درامية 
عبدالوهاب،  دعـــاء 

وسيناريو وحوار سمر طاهر، وإخراج 
علي العلي.

ج 
ّ
صبا مبارك ترو

{بين السطور} لـ
تدعي الدراســــة إلــــى الغـــ
رغم أنها مصممــــة لتكون ص
وشــــفافة وتلتزم بقانون ع
منزهــــة عن اقتراف فعــــل ي

بالبشر.
ولكن، من يســــتطيع أن
قطعــــي أن الكذب ضار بالب
هــــل يوجد بيننا من لم ينق
موقف صعب أو أكثر؟

إذا كانــــت هنــــاك ضـــ
الصدق مرة، فإن هناك عشــ
قد تدفــــع إلى الكذب. ليــــ
السياســــيين على بعضه
وعلــــى الرعية، بل كــــذب
زوجتــــه، والعكــــس أيض
الأبنــــاء على الآباء. نح
نلجأ إذا أُمســــك بنا م

ب ى ب

تغطية حرجنــــا بالقو
بيضاء.

حتى الآن المواقف
فيها بالذكاء
متلبسا بالكذب ه
الذي يمكن أن
فصيلة الك
وهو بذلك يكو
واقترب خطو
طباع البشر
الكذب
البشر،
بالنسبة
هل تُستس
دون توا
حال ال
تُست
إلا

نشـــرت الفنانـــة الأردنيـــة  مــان -
مبـــارك عبر حســـابها على موقع 
مسلســـلها الجديد  ـبوك بوســـتر
الذي ســـيعرض قريبًا   الســـطور“

منصة شاهد.
علقت صبا على البوستر الدعائي 
لســـل قائلة ”28 يناير“، في إشارة 
وعد عرض المسلســـل المكون من 

لقة.
في  ”بين الســـطور“ تدور أحداث
اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد 
التشـــويق، وتجســـد صبا مبارك 
صية مذيعة شـــهيرة، بعدما قدمت 
لمذيعة من قبل في مسلســـل ”حق 
مع حســـن الـــرداد، والذي عُرض 

ي

بينما  5شـــهر رمضان من عـــام 2015،
أحمد فهمي دور وكيل نيابة يتجه 
 المحاماة، مع تطورات كثيرة في 

صيته.
مسلســـل  من  مأخـــوذ  لعمـــل 
دراميّـــا عالجتـــه  وقـــد  ي، 
نجلاء كتابتـــه  علـــى  ـرفت 
ينـــي، وقام بتطوير ورشـــة
د وإخراجه وائل فرج، وهو
بطولة صبا مبـــارك وأحمد
ومحمـــد علاء ووليد فواز ي
يـــن فـــرج وباســـل الزارو
ي الطيب ودنيـــا المصري

آخر من الفنانين.
ان آخـــر عمل للفنانة صبا
ك الجزء الثاني من مسلسل 
6“، الذي شـــاركت في ــر
وفاطمة  عامـــر أيتن  ته 
ونايف علي  ومرام  ي 
يري، معالجة درامية
عبدالوهاب، ء 

وسيناريو وحوار سمر طاهر، وإخراج
علي العلي.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

